ار ڪانه د کلاثله 
e‏ 


و 
ع عر عمزتو را لرسیی وار 
رک سرن 


E 


ن 


ڪان دلا 


له 


5ھ ۱ 


تة لتوار 


کہ ص .ب 4٩۵۵_٩۳۲‏ 


و ا ي 


مم امه 


الحمد لله العزيز العليم» الرحمن الرحيم» العفو لکریم القائل : 
یا اها لذينَ منوا آمنوا بالل ورَسوله وآلكتتات الذي نل على رسوله 
وآلكتاب الذي نْزلً من قبل ومن کف بالل وملائکته وکتبه ورسله الوم ۰ 
آلاخر فقدٌ ا ضلالا بعيدا) وَالصّلاة والسلام على وسل الله الذي 
أجات ريل عليه الشلام وهو يسأله عن الإيمان بقوله: وان ت تمن ن بالله 
وملائكته وكتبه وَرْسلِه وليو الاجر ونومن بالْقدرٍ خبْرهِ وشره» فاجابه أمين 
السماء: ا 


أما بعد 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد صلى 
الله عليه واله وسلم » وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

فهذا الكتاب الصغير بحجمه نسبياً» عظيم الفائدة» بالغ الأهميةء . 
ضروري لكل مسلم ومسلمة» »> لأنه يبين أساس الشريعة E‏ 
العقيدة» التي إن صحت صح العمل» وإن فسدت ضاع العمل وأحبط 


والكتاب نفيس في طريقة عرضهء وفريد في أسلوبه ونهجه. 


استهواني منذ سنوات كثيرة فقرأته عشرات المرات» أحيانا ي 
وأخاا عد سا ليا قا ا ان ا ولکني في کل مرة اطا 
استحضار دلائل موضوعاته وشواهدهاء وما يؤیدها من حجج وبراهین حتی 
تشكل الكتاب في ذهني بصورة شبه مصغرة عما أقدمه اليوم. 

ومما رغبني في هذا الكتاب أيضاً أنه يعتقد عقيدة سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم دون زيادة أو تحريف أو تشويه» بعبارة مختصرة وكلمات 
موجزة» تروي غلة المستعجل » وتؤسس للمتعلم المتمهل أولى لبناتِ 
العلم. 


ولکني أجد نفسي ملزماً أن أبين بعض المفاهيم في مقدمة شرحي وتحقيقي 
للكتاب للقي المزيد من الضوءء ولأوضح أكثر وأكثر عقيدة وآراء جميع 
أولئك الذین ندیں لھم الل والعرفان تجهودهم وعلومهم وتفانيهم في 
إيصال الفكر الإسلامي علماً وعملا إلينا جيل بعد جيل سواء أكانت اراؤهم 
توافق ما ارتأتيه عند بعضهم آم تخالفه طالما نهم ضمن الخط العقيدي 
الصحيح مما قال به المشهود لهم بالعلم والتحقيق من سلف أو خلف» 


لذلك زت راء الجميع مع أدلتهم دول إفراط أو تفر يط اا الله 
و ن یلهم علماءنا العمل بما تقتضيه الاية الكريمة: ولا تنارّعوا 
فتفشلوا وَتذْهَبَ ريحْكمْ). 


ولا بد مرة ثانية من الوقوف بأدب واحترام أمام علماء أمتنا سواء 
أشاركناهم في الرأي أم خالفناهم فيه » فلكليهما الأجر والثواب إن شاء اللهء 
ويحضرني الحديث الشريف الجامع «انما الأعمال بالنيات» ولا شك عندي 
أن الكلام الأول وهو مذهب السلف هو الكلام الأصح» والكلام الاخر هر 


الذي لا أستطيع الأخحذ به» مع تقدیري لقائليه ومعتقديه . والله أعلم. 
وقد مميت شرحي المسجل في هامش الكتاب « الإهان : أركانه » دلائله ٤‏ 
مراته » وهو شرح موجز لطيف يوضح المعاني الغريبة »> ويزجي ا 
ل ل و و ا بأوجز عبارة › وأدق 
اصطلاح . راجيا من الله تعالى أن ينفع به » ومجعله ذخراً لي يوم لاينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم . 

اللهم اجعلنا من عبادك الذين يبلغون رسالاتك ويخشونك ولا 
يخشون أحدا سواك. وکفی بالله حسیبا. 


الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان 


اسمه ونسبه ومولده : 


هو طاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهوب 
السمعوني الجزائري هاجر والده الشيخ صالح من الجزائر إلى دمشق سنة 
۹۳ ه حيث تولى قضاء المالكية» ثم الدمشقي ولد في دمشق في ربيع 
الثاني سنة ۱۲۹۸ ه: ۱۸٠١۲‏ م. وسماه شيخ والده (الطاهر)» باحث من 
أكابر العلماء بالدين واللغة والأدب كان شغوفا باقتناء المخطوطات وجمعها 
والبحث عنهاء شارك في إنشاء دار الكتب الظاهرية في دمشق» وجمع 
فيها ما تفرق في خزائن العامة كما ساعد على إنشاء المكتبة الخالدية في 
القدس . 


رحلاته : 


| - في عام ۱۳۲۵ ه: ۱۹۱۸ م انتقل إلى مصر وسكن القاهرة. 
۲ - في عام ۱۳۳۸ ه: ۱۹۲١‏ م عاد إلى دمشق ليكون عضوا في المجمع 
العلمي العربي وسمي حينها مديرأ لدار الكتب الظاهرية. 
علومه : 
دعا له والده وذكر دعاءه في حاشية المجموع الفقهي بقوله «طهره الله 
من رجس دنياه» وبارك في عمره» وررَّقه العلم والعمل به» وقد استجاب 
الله دعاء الأب فكان عالما بالدين واللغة والأدب. 


دخل الشيخ طاهر المدرسة الجقمقية الاستعدادية وتخرج E‏ 
الل وقد جمع فی دراسته ف جانب علوم الدين واللغة والأدب علوم 
الطبيعة والرياضيات» كما أتقن تاريخ الملل والنحل. 


ھ 


شيوخه : 

. والده الشيخ صالح بن أحمد الجزائري‎ - ١ 

ر الشيخ عبد الرحمن ¿ البوشناقي » أخحذ عنه: العربية والفارسية والتركية 
ومبادىء العلوم . 

٣‏ عبد الغني الميداني الغنيمي» أخذ عنه: الفقه والأصول. 


وفاته : 


أحس رحمه الله وهو فی مصر بدنو أجله فعاد إلى دمشق وقد ضعفت 
قواه وظهر عليه الهرم وبقي إلى أن توفي رحمه الله بعد ثلاثة أشهر من 
عودته من القاهرة. 
في ٠٤‏ ربیع الثاني ۱۳۳۸ ه الموافق ل ٥‏ کانون الثاني ٠۹۲۰‏ 
ودفن في مقبرة ذي الكفل في سفح جبل قاسيون. رحمه الله. 
اا 
١‏ - كتب الأستاذ خالد الرّيان في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةء 
التاريخ وملحقاته ۲۷١ - ۲٤۸/۲‏ . 
۲ ألف الشيخ E E EC E TT‏ 
بسيرة الشيخ طاهر: وهو مطبوع› فصل فيه تاریخ حياته» وأفاض في 
الكلام على أخلاقه ومزاياه. 


ا 


٣‏ - كما آلف الدكتور عدنان الخطيب كتاباً أسماه: الشيخ طاهر الجزائري 
رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» وأعلام من خريجي a‏ 


مراجع ترجمته : 
| - مذدكرات المؤلف . 
۲ - مجلة المجمع العلمي العربي .٠۷١/۳ ۱۷/١‏ 
٢‏ محاضرة كرد علي في مجلة المجمع 0۷۷/۸ - 1۷۹4-٦٦١-0۹٦‏ . 
٤‏ - كنوز الأجداد محمد كرد علي ٤٦-٥‏ . 
٥‏ الأعلام للزركلي ۲۲۲/۳ . 
> - معجم المطبوعات العربية لسركيس 1۸۸ - ٠.14١‏ 
۷- هدية العارفين للبغدادي ٤۳۲-١‏ . 
۸ تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر لسعيد الباني . 
۹ - فهرس الأزهرية .٠١٤/١١ ۳۰٤ ۱٤1/۱‏ 
١-۔‏ فهھرس التیمورية ٦/۳ ۲ ۲۸/۲ ۲٤۷ ۲۱۸ ۱٦٥/۱‏ 
.\YTE/T AY V۹ °7‏ 
١١‏ إيضاح المکنون للبخدادي ۰۲۲/۱ ۱۷۲ ۲۲٤١‏ ۰۲۸۸ ۳۲۱ 
OAC ECCITEIIT TV‏ 
۲ ۔ فھرس دار الکتبالمصریية ۱۳/۳٣ ۲۳۰ ۲۲۹ ۱۷۹ ۱٤/۲‏ 
TY (A/V CAY CV c1۲‏ 1 
۴ _ محلة المجمع العلمي العربي ۱۷/۲ - \ c04 _OVV/A of‏ 
1۷٩۹ - 1‏ . 


. ۱٤۸-۱٤٤/۸ المشرف‎ _ ٤ 
.۳١٤- ۲۹۷ ۱٦٦۔۱٦‎ ٤/۰٦ المقتطف‎ _ ٥ 


ت 


۹ - المنار 1٤١ ٦۳٥/۲۲‏ . 
۷ - مجلة الأزهر عدد شهر صفر ۱۳۷۳ ه ٠۷١ ۱۷۳/۲١‏ . 


. ۳۷ ۳٦۹ ٥/۳ معجم المؤلفین‎ -۸ 


- ٢ 


المفهوم الأول 


النزول إلى السماء الدنياء وأمثال ذلك مما جاء به القران الكريم أو 
السنة الشريفة كالمجيء. والإتيان» والإستواء على العرش.» والضحك» 
والفرح» والنفس» والوجه» والعينء واليد» والرجل» من صفات الله 
عز وجل . 

قال الله سبحانه وتعالی لموسى : «وَاصطَعْتَك لَفْسِيْ) [طه: ]٤١‏ 
وقال عزوجل: إولتصنع على عَيّني) [طه: ۳۹] وقال الله سبحانه 
وتعالى کل شَيْءٍ هال إلا وَجْههٌ4 [القصص: ۸۸] وقال الله عز وجل : 
لإوَيبْقَٰ وجه رَبك ذو آلجَلال وآلإكرَام 4 [الرحمن: ۲۷] وقال الله 
عز وجل : بل يداه مبسوطتانِ# [المائدة: ]٠٤‏ وقال : ليا إبليس ما منعك 
أن تسد لما حلفت يَدَيّ) [ص: ۷]» «والارض جَميْعَاً قَبْصََه يوم 
آل ENE‏ مَطويُات کک [الزمر: ۷ وقال الله سبحانه 
وتعالى : #وجَاء رَبك والملك ضا صَفاً4 [الفجر: ۲۲] وقال الله 
عزوجل: «آلرحُمنْ عَلّى آلعَرْش استَوى4 [طه: ]٠‏ وقال الله تعالى : 
لنم اوی عَلّى آلعَرْش الرَحُمنْ ي [الفرقان: 0۹]. 
وقال رول الله ب : «ينزل ربا كل ليلة الى السّماء ء حي يبق ثلٹ 
ا الآخر»» وروی نس عن لضي ا قال: رلا ترا جهن لی فیهاء 
وتقولٌ: هل من مزير حتى يضم رب العرَة فيها قدمة» وفي رواية أبي 
٠‏ هريرة: «(حتی يضع الله رجلَهٌ». 
۳ 


وفي حديث أبي هريرة في اخر من يخرج من النار: فيضك الله 
E‏ ٿم يان لَه في دخول الجنة» وفي حديث جابر: «فیتجلیٰ لهم 
ا 

وفي حديث انس وغیره: «للهُ أف وة عَْدِومِنْ أَحَِكم بَسْمَط على 
بعيره وذ أَصَلَهُ في اَرْض فلاةِ . 

ات ا ور ها لسم ی 
وإمرارها على ظاهرها معرضاأ فيها عن التأويلء تجتما عن الشبية: معتقدا 
أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيءٌ من صفاته صفات الخلق» كما لا 
تشبه ذاته ذوات الخلق ey‏ يس کله شيَء وهو 
آلسَمِيْعُ آلبصير4 [الشورى: ١١‏ 


وع هذا مضی سلف الأمة» وعلاء السنةء تلقوها جيعاً بالإيان 

والقبول» وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووکلوا العلم فيها إلى الله 
عز وجل : وآلرٌسخون ي آليِلمِ يقُولوْنَ آمَنا به ۾ گل من عند ربا [آل 

عمران: ۷]. 

قال سفیان بن عيينة: کل ما وصف الله تعالى به نفسه في کتابه» 
فتفسیره قراءته» والسكوت عليه ليس لأحدِ أن يفسره إلا الله عز وجل 
ورش 

وسال رجلل مالك بن انس عن قوله سبحانه وتعال : آلرٌخْمنعَلى 
العرش استوی [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ فقال: الاو غر مجهول» 
والكيفُ غبر معقول» والإيان هواخ والسؤال عنه ا وما أراك إلا 
ضالاء وأمر به أن بخرج من المجلس. 


- ٤£ 


نآ عن هة الأخاديت ف العفات والروة فال مروا کا جات 


وقال الرّهري: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم . 

وقال بعض السلف : قم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم . 

أقول: وعلى هذا أغلب علاء الأمة» لا بخالفهم في ذلك إلا متأول 
دوغا» رد على ما سبق . 

أما رأي الإمام ابن الأثير الجزري (توني: ٠٠٦‏ ه) فقد أورده في كتابه 
«النهاية في غريب الحديث»» ويعتمده علهاء الأمة الإسلامية» فهو التي 
(نرّل»؛ فيه إن الله تعالیٰ ينل کل ليلة إلى سماء الذنيا» النزول والصعود. 
ال ا كر و فا الا ا و اال غر وك ي 
والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإهيةء وقرُها من العباد» وتخصيصها بالليل 
والثلث الأخرر منه؛ لأنه وقت التهجد. غفلة الناس عمن يتعرض لنفحات 
رحمة اللهء وعند ذلك تكون النية خالصة. والرغبة إلى الله وافرة» وذلك 
مَظنة القبول والإجابة . اه. عن الإمام البخوي في شرح السنة. 


م - 


المفهوم الثاني 


إن الله عز وجل › لیس له شریك ولا ظھیں» ولا یتحیز في مکان ولا 
SE DA E O SABENA‏ 
لوازمها كأن يشار إليه ها ههنا أو هناك أو تنسب إليه الحركة والانتقال من 
مکان إلى اخحر» ولا يصح عليه الجهل ولا الكذب ولا النوم أو أو الان أو 
القسر و إلى اخر ما هنالك من أضداد الصفات التي ذكرناها. 


al‏ بحسب الظاهر - ايات في كتاب الله» 
وأحاديث ثابتة عن رسول الله بء تفيد بظاهر ألفاظها وتعابيرها ثبوت بعض 
هذه النقائص أو النقائض التي نفيناها عن ذات الله جل جلاله» كالجهة 
والجحسمية والحجوارح والأعضاء والتحيز في المكان. كقوله سبحانه وتعالى : 
ووجاء ربك والملك صفا صفا# [الفجر: ۲٣‏ وقوله: #ید الله فوف 
أيدہم) [الفتح : ۰ وقوله: لطبل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء4 
[المائدة: ]٠٤‏ وقوله: طالرحمن على العرش استوى» a‏ 
الصلاة لن دان قلوبٌ بني ادم ت ن أصبعين م أصابع الرحن» 
وقوله : إن اله خلَقَ ادم عل صورَته». 
فکیف نوفق بین ما ذكرناه. وأوضحناه بالأدلة القاطعة اليقينية» و 
ظاهر الآيات والنصوص؟ 

والحواب : أن هذه النصوص القرآنية من نوع المتشابه الذي ذكر الله 
عز وجل أن في كتابه الكريم آيات منه والمقصود بالمتشابه كل نص ججاذبته 

ت 


الاحتمالات حول المعنى المراد منه وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة على نفيه. 
را الك انات أغرى تلن مات الله تحال أنضاء ولكها كنات 
أي قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا معناها الواضح الصربح E‏ 

بإليس كمثله شيء) [الشورى: .]١١‏ وقوله: قل هُو الله خد الله 
الصّمَدُء ]يل وَل يوذ ول يكن لَه كفوا أحَدٌ [سورة الإخلاص]. 


وقد الله في كتابه بصريح اا ضور انات المز 
للنصوص المحكمة ني تابه وبناء عقيدته في الله بموجبها» ووضع النصوص ‏ 
المتشامهة» من ورائهاء من حيث فهمها والوقوف على المعنى المراد منها. وشدد 
النكير على من يتجاهل النصوص المحكمة النيرة القاطعة ليلحق العبارة المتشابهة 
الغامضة ويفسرها كا يشاء. وذلك في قوله عز وجل: هُوّ الذي انر عَلَيْكَ 
آلكتات منه آبات یا الكتاب وَأخْرُ متشامات فَأُمًا الْذِينْ في 
لو ربغ يتبعُون ما تشابه منه آتغاءَ َة ياء ويله وسا غلم 
تأوِيلهُ إلا الله والرًاسخون في لملم يقولُون آمنا به کل مِنْ عند ربا وما 
يكر إلا ألو الألباب4 [ال عمران: ۷]. 

وبناء على ذلك فقد اتفق المسلمون كلهم» على تنزيه الله تعالى عا 
يقتضيه ظاهر تلك النصوص القرانية » والأحاديث النبوية» من الصفات 
لمنافية لكمال الله وألوهيتهء تنفيذأً لأمر الله عز وجل وانسجاماً مع تحذيره 
من اتباع المتشابه والخوض في تأويله مع ترك المحكم الواضح 

وبعد أن اتفقوا على ذلك (وهذا هو القدر الذي يجب أن يعتقده 
السلم) اختلفوا في موقفهم من ا المتشامةء إلى مذهبين: أوفها: 
مسك به السلف المتقدمون» وثانيها: جنح إليه من بعدهم من المتأخرين 

فمذهب السلف: هو عدم ا لخوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلى فمذه 
النصوص. والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعالى لذاته» مع تنزيهه عز وجل عن 

E 


كل نقص ومشابهة للحوادث» وسبيل ذلك التأويل الإجالي ذه النصوص 
وتحويل العلم التفصيلي بالمقصود منها إلى علم الله عز وجل . 

أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون أي تأويل ها سواء كان إجحماليا 
أم تفصيلياًء فهو غير جائز» وهو شىء لم بجنح إليه سلف ولا خلف. كيف 
NE SE PEE POE‏ 

أسند الله إل نفسه العين بالإفراد في قوله تعالى : ووضع عل عَيّي) 
۳۹[ وأسند مرة أخرى إلى نفسه الأعين بالجمع فقال: إوآصبر كم 
رَبك فإك بأعينتا) ]الطور: ]٤۸‏ فلو ذهبت تفسر كلا من الأيتين على 
ظاهرها دون أي تأويلل لألزمت القران بتناقض هو منه بريء. وتقراً قوله 
تعالى: «الرَحَنٌ على الْعَرْش شوى [طه: ]٠‏ وقوله: ونح أَقَرَبٌُ 
إليه من حبْل الوريدي [ق: ٦‏ ] فان فسرت الأيتين على ظاهرهما دون أى 
تأويل إجمالي ألزمت كتاب الله تعالى بالتناقض الواضح» إذ كيف يكون 
مستويا على عرشه وبدون أي تأویل» ویکون في الوقت نفسه أقرب إل من 
حبل الوريد بدون أي تأويل؟! 

قرأ قوله تعالى : امم مَنْ في آلسّماء أن يَخْسف بكم الأرْض فَإِذَا هي 
وري [الملك: ]١١‏ وقوله: و إل وني الأرْض إله4 
[الزخرف: ]۸٤‏ فلئن فسرتي) على ظاهرها أقحمت التناقض في كتاب الله 
جل جلاله ک| هو واضح . 

e 
يتحیز في مکان وتكون له أبعاد وأعضاء وصورة وشکل» ثم أثبت لله ما أثبته‎ 
هو لذاته» على نحو يليق بكماله» وذلك بان تکل تفصيل المقصود بل من‎ 
هذه النصوص إلى الله جل جلاله سلمت بذلك من التتاقض في الفهم‎ 
تناقض فيه. وهذه هي طريقة السلف رحهم‎ e 
اللهء ألا تراهم يقولون عنہا: أمرٌوها بلا كيف . إذ لولا نهم يۇولونپا تأويلا‎ 

a 


إجمالباً بالعنى الذي أوضحنا لا صح منم أن يقولوا ذلك. إذ لاذا يرونا بلا 
كيف ودلالة اللغة والصياغة العربية واضحة تمنع كل أبس أو جهل سواء في 
أصل المعنى أم كيفيته . ولكنہم أيقنوا أن الأمر ليس على ظاهر ما تدل عليه 
الصياغة واللغة . بسبب ما دلت عليه الايات المحكمة الأخرى» وهذا تأويل 
إجالي واضح . إلا أنهم م يقحموا أنفسهم في تفسير هذه النصوص بكيفيات 
أخحرى يلتزمونها. وهذا هو التوقف عن التأويل التفصيل . فتأمل ذلك فإنه 
دقيق وهو الحق الذي لا ينبغي أن يلتبس عليك بغيره. 

ومذهب الخلف : الذين جاؤوا من بعدهم هو تأويل هذه النصوص با 
بضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة الأخرى التي تقطع 
بتنزه الله عن الجهة والمكان والجارحة. ففسروا الاستواء في #الرخمن 
عل العرشن استوى باط الف والنلطان) وهو من تات ف اللنة 
ومعروف . وفسروا اليد في الاية الأحرى» بالقوة أو بالكرم» والعين بالعناية 
والرعاية» وفسروا الأصبعين في الحديث بالإرادة والقدرة» وقالوا عن حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته» إن الضمير راجع إلى ادم لا إلى ذات الله 
أي إن الله خلق ادم منذ اللحظة التي أوجده فيها على صورته وهیئته التی کان 
یتمتع بہا فيا بعد فلم يتطور من شكل إلى اخرء وقالوا أيضاً: ويجتمل أن 
يعود الضمير فيه على الأخ المذكور في صدر الحديث» حسب الرواية التي 
ساقها مسلم في صحيحه» وهي «فإذا قاتل أحدكم آخاه فليتجنب الوجهء 
فإن الله خلق ادم على صورته» أي فليكرم الوجه الذي هو مظهر لخلقة ادم 
عليه الصلاة والسلام . أو الضمير عائد إلى ذات الله تعالى» وذلك ك| تدل 
عليه الرواية الثابتة الأخرى: إن الله خلق آدم على صورة الرحهن. ولكن 
الصورة بمعنى الصفة» أي جهزه بصفات العلم والإدراك التي هي من صفات 
الله عز وجل . 


واعلم أن مذهب السلف في عصرهم كان هو الأفضل والأسلمء 
E‏ 


والأوفق مع الإعان الفطري المرتكز في كل من العقل والقلب. ومذهب 
الخلف في عصرهم أصبح هو المصير الذي لا يمكن التحول عنه» بسيب 
ما قامت فيه من المذاهب الفكر ية والمناقشات العلمية» وبسبب ظهور البلاغة 
العربية مقعدة في قواعد من المجاز والتشبيه والاستعارة. 

وهكذاء فقد كان بوسع الإمام مالك رهه الله أن يقول في عصر 
ذلك الدى سأله عن معنى الاستواء في الاية : الكيف غير معقول» والاستواء 
غير مجهولء والإيان راجت اال عه عة أذ كان الحقر صر 
إعان ويقين راسخين» وت العهد بعصر النبوة وامتداد الاشراف إليه. 
ولكن لم يكن بوسع الأئمة الذين قاموا في عصر التدوين اققا ال 
. واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن ل ذلك التسليم دون أن فانرا 
هذه النصوص على ضوء ما انتهوا إليه من فنون ا و ا م 
وإن فيهم الزنادقة الذين لا يقنعهم منہج التسليم» ويتظاهر ون بالحاجة إلى 
الفهم التفصيلى» وإن كانوا ني حقيقة الأمر معاندين . 

والمهم أن تعلم بأن كاد من المذهبين منهجان إلى غاية واحدة» لأن ال مال 
فیه)] إلى ن الله عز وجل لا يشبهه شىء من مخلوقاته وأنه منزّه عن جميع 
صبفات النقص ٠‏ فالخلاف الذي تراه بيني) حلاف لفظي وشكلي فقط . آه. 


. كبرى اليقينات الكونية‎ - ١٠١ - ۱۱۲ رمضان البوطي‎ )١( 
أ‎ 


ل 


لمفهوم الثالث 


کان الله عز وجل ولا مکان» ولا عرش ولا ماءء ولا فضاءء ولا 
ا E CE E‏ 
فردانيته» سبحانه وتعالی في تلك الفردانية» لا يوصف بأنه فوق كذاء إذلا 
شىء غيره» هو سابق التحت والفوق» اللذين هما جهتا العا مء وها لازمان 
له والرب تعالى في تلك الفردانية منرّه عن لوازم الحدوث . 


فلا اقتضت الإرادة الققدسةء بخلق الأكوان المحدثة. المخلوقة 
اللحدودة ذوات الجهات. اقتضت الارادة أن يکون الکون له جهات من العلو . 
والسفل . وهو سبحانه منزّه عن صفات الحدوث» فكون الأكوان» وجعل ها 
جهتي العلو والسقل . 

واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون في جهة التحت لكونه» مربوبا, 
مخلوقاً. واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو فوق الكون» باعتبار الكون 
اللحدث لا باعتبار فردانيتهء إذ لا فوق فيها ولا تحت» والرب سبحانه وتعالى 
ک| کان في قدمه وأزلیته وفردانیته» ۾ بحدث له في ذاته ولا في صفاتهء ما م 
یکن فی قدمه وأزلیته» فهو الان ک| کان . 

لكن لما أحدث المربوب المخلوق ذا الجهات» والحدود» والحلاءء 
والملاءء والفوقية» .والتحتيةء كان مقتضى حكم العظمة للربوبية أن يكون 
فوق ملكهء وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكون» لا باعتبار 


¬ ۷ - 


القدم من المكون» فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار اليه من الجهة 
التحتية » أو من جهة اليمنة أو اليسرة» بل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة 
العلو. والفوقيةء ثم الإإشارة هي بحسب الكون» وحدوثه»ء وأسفله. 
فالإإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة» وتقع على عظمة الرب تعالى 
کا يليق به» لا كا يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى جزء من الكون» 
فإنما إشارة إلى جسم » وتلك إشارة إلى إثبات . 

إذا علم ذلك فالإستواء صفة له كانت في قدمه» لكن ل يظهر حكمها 
إلا عند خلق العرش. كا أن الحساب صفة قدية له لا يظهر حكمها إلا في 
الاخرة وكذلك التجلى في الأخرة لا يظهر حكمه إلا في عله. 


فإذا علم ذلك فالأمر الذي سرب التأولون منه» حيث أولوا الفوقية : 
بفوقية المرتبة» والاستواء: بالاستيلاء فنحن أشد التاس هريا من ذلك» 
وره لار سحاد وال عو اة الى عفر فو كك جت عضر 
بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته . والإشارة إلى الحهة إنغا هو بحسب 
الكون وأسفلهء إذ لا يكن الإشارة إليه إلا هكذا. 


وهو ي قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث› وليس في القدم فوفية 
هة ؤاد من فو ضورق القت لا كه محر بار إلا فن قرف 
فتقع اللاشارة ال العرش حقيقة إشارة معقولة› وننتهي الحهات عند العرش› 
ویبقی ما وراءه لا يدرکه الل ولا يکفیه الوهم» فتقع اللإشارة عليه كا 
یلیق به جملا مشتاء لا مکیفاً ولا مغلا . 


هاعر ن الان عر أن الرب اة تات الوخر اة 

الذات. له دات مقدسة متميزة عن خلوقاته» يتجلل يوم القيامة للأبصارء 

فقد أوجد الأكوان في محل وحيز» وهو سبحانه في قدمه منزّه عن‌المحل 
a‏ 


والحيز» فيستحيل شرعاً وعقلا عند حدوث العام أن بحل فيه» أو بختلط به» 
لأن القديم لا حل فی الحادٹ» ولیس هو عا للحوادٹ» فلزم آن یکون بائنا 
عنه» وإذا كان بائناً عنه» فيستحيل أن يكون العام في جهة الفوق» وأن 
يكون الرب سبحانه في جهة التحت. 


هذا حال شرعاً وعقلاء فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا 
تكيّف ولا تمثل» بل يعلم من حيث الحملة والثِوت. لا من حيث التمثيل 
والتكييف . 

وقد سبق الكلام في أن اللاشارة إلى الحهة إنما هو باعتبارناء لأنا في محل 
وحیز ود والقدم لا فوق فيه ولا جهة» ولا بد من معرفةالموجد وقد ثبت 
بينونته عن مخلوقاته» واستحالة علوها عليهء فلا يكن معرفته والإشارة 
E n a‏ 
محصور فيهاء بل هو كما كان فى أزليته وقدمه» فإذا:أراد المحدث أن 
بشير إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلابالإشارة إلى الجهة الفوقيةء لأن المشير 
في محل له'فوق وتحت» والمشار إلبه قدي باعتبار قدمهء لا وق هناك 
ولا تحت» وباعتبار حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا. 


فإذا أشرت إليه تقع الإشارة عليه كما يليق به» لا كا نتوهمه في الفوقية 
التمشيل . 

فصل : دا علمنا ذلك واعتقدناه. تخلصنا من شه التأويل» وعماوة 
التعطيل» وحاقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا وفوقيته» واستواءه على 
عرشه» کےا یلیق ‏ بجلاله وعظمته› والحی واضح في ذلك والصدر ينشرح 
له. 

r‏ فالرت سبحانه وصف لنا نفسه ہذه الصفات لنعرفه اء فوقوفنا 


۳ 


عن إثباتما ونفيهاء عدول عن المقصود منه في تعريفنا إيّاه» فما وصف لنا نفسه 
O E RI TE DS‏ 
والتشبيه والتمثيل حاقة وجهالة» فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف» 
ولا تکییف» و وقشوف» فقد وفع على الأمر الطلوب مه » إن االله 
ال 
والذي شرح الله به صدري» ني حال هؤلاء الشيوخ» الذين أولوا 
الاستواء: بالاستیلاءء والنزول: وك الأمرء والتتدين: بالنعمتين 
فا فهموا عن الله استواءً یلیق به» ولا نزولا یلیق به» ولا دن تليق بعظمته 
ثم يقول]: ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى فنقول : 


ل ریب أا تحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع» 
والبصر› والعلم» والقدرة» والاأرادة» والكلام لله تعالٰی . 


ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء 
وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فک أنہم 
يقولون: حياته ليست بعرض» وعلمه كذلك» وبصره كذلك» هي صفات 
کا یلیق به لا کا یلیق بنا. 


فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة  a E‏ 
کا راك س وبصره وليس يع دلك ااا بل هو 
ک) یلیق به 

ومثل ذلك بعینه فوقیته واستواؤه ونزوله» ففوقيته معلومة - أعني ثابتة 
كثبوت حقيقة السمع » وحقيقة البصر. فإنې| معلومان» ولا یکیفان . 

e 


كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة کا یلیق به» واستواؤه على عرشه 


وكذلك نزوله ثابت معلوم» غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق› 
بل کا یلیق بعظمته وجلاله . 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت» غر معقولة له من حيث 
التكييف والتحديدء فيكون المؤمن بها مبصراً من وجهء أعمى من وجه 
مُبصراً من حيث الإثبات والوجود» أعمى من حيث التكييف والتحديد. 
ومهذا بحصل الحمع بين الإثبات لا وصف الله به نفسه» وبين نفي التحريف 
اه ره و هوا ا ا اق ا ا له 
ها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه » ولا نعطلها بالتحريف والتأويلء لا 
فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصرء لأن الكل ورد في 
اا 


فإن قالوا لنا: في الاستواء شبهتم . 


نقول هم : في السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بالعرض !! 


وإن قالوا: لا عرض»› بل کا یلیق به . فلنا: ٤‏ الاستواء والفوقية لا 
حصر» بل كا يليق به» فجميع ما يلزموننا في الاستواءء» والنزول» واليدء 
والوجه» والقدم» والضحك› والتعجب» من التة: 


لزمهم به في الحياةء والسمع» والبصرء والعلم فكا لا بجعلونها . 


اعزاسا: كذلك نحن لا نجعلها جوارح» ولا عا يوصف به المخلوق!! 


ولیس من الانصاف أن يفهموا ٤‏ اللاستواء والنزول» والوجه» واليد 
صفات المخلوقين› فیحتاجول ا التأويل والتحريف . فان فهموا ٤‏ هذه 


¬ مھ — 


الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع')» صفات المخلوقين 
من الاغراض:!! 

فا يلزموننا في تلك الصفات. من التشبيه» والجسمية» نلزمهم في هذه 
الصفات من العرضية» وما ينزهون رہم به في الصفات السبع» وينفونه عنه 
من عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات» التي 
ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء. 

ومن أنْصّفَ» عرف ما قلناه واعتقده» وقبل نصيحتناء ودان لله بإثبات 
جميع صفاته هذه وتلك» ونفى عن جيعها التعطيل. والتشبيه» والتأويل» 
والوقوف . 

وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لأن هذه الصفات وتلك» جاءت في 
موضع واحد» وهو الكتاب والسنة : 


(۱) وهي : العلم - الارادة - القدرة - السمع - البصر- الكلام ‏ الحياة. 
کی کے 


وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلوء ولا يفهم منها ما يفهم 
من صفات المخلوقین» بل یوصف الرب تعالی مہا كا يليق بجلاله وعظمته» 
فینزل کا یلیق بجلاله وعظمته» ویداه کا یلیق بجلاله وعظمته» ووجهه 
الكريم كا يليق بجلاله وعظمته» وكيف ينكر الوجه الكريم ويحرف! وفا 
قال الله سبحانه وتعالى : [ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 وقال ي 
في دعائه : «نسألك لذة النظر إلى وجهك» [مسند الامام أحمد ۱۹۱/۰]. 

وإذا ثبتت صفة الوجه ذا الحديث» وبغيره من الأيات والنصوص› 
فكذلك صفة اليدين» والضحك. والتعجب. ولا يفهم من حميع ذلك إلا ما 
يليق بالله عز وجل بعظمتهء لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء*والجوارح. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الوجهء فكذلك في اليدينء والقبضتين. 
والقدم» والضحك. والتعجب» كل ذلك ك يليق بجلال الله وعظمته» 
فيحصل بذلك اثبات ما وصف الله به نفسه في کتابه وي سنة رسوله يا . 


ويبحصل أيضاً نفي التشبيه والتكييف في صفاته» ويجصل أيضا ترك 
التأاويل والتحريف المؤدي إلى التعطيل» ويحصل بذلك أيضا عدم الوقوف 


. ۲۷ سورة الرحمن:‎ )١( 
ا‎ 


بإثبات الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله وعظمتهء لا على ما نعقل 

وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق. 

فإن الله تعالى قد تكلم بالقران اللجيد بجميع حروفه» فقال تعالى : 
(المص) [ص: ][١‏ وقال: إق. والقران المجيد4 [ق: .]١‏ 

وكذلك جاء الحديث: «فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كم 
يسمغه من قَرْبٌ»[مسند الإمام اخ ۹ 

وي الديت: رلا أقول: أ4 حرف ولکن ألف حرف ولام 
حرف ›» وميم حرف» [الحاكم في مستد رکه ] وهو حديث صحيح . 


فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموه من كلام المخلوقين› 
فقالوا : إذا قلنا بالحرف» فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات' . 


وكذلك إذا قلنا بالصوت› أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة. فعملوا هذا 
من التخيط› ک)| عملوا فيا تقدم من الصفات . 


والتحقیق هو: ان الله تعالی تكلم بالحروف کا يليق بجلاله وعظمتهء 
فإنه قادر» والقادر لا بحتاح إلى جوارح ولا إلى هوات . وكذلك له صوت يليق 
به يسمع› ولا يفتقر(لا يحتاج) ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة. 
فکلام الله ک) یلیق به» وصوته ک) یلق به . 


راللهوات» فإنيا فى جناب الى لا اجان إلى ذلك؛ 


)١(‏ اللحمة المشرفة على الحلق فوق الحنجرة. 
YA -‏ - 


وهذا ينشرح الصدر له» ويستريح الإنسان به من التعسف والتكلف» 
بقوله: هذا عبارة عن دلك . 

فإن قيل : هذا الذي يقرؤه القارع شر عن قرا الله وعين تكله 
هو؟ 

قلنا: لاء بل القاریء يؤدي کلام ال ا ت ل ن 
لا إلى من قاله مؤدياً مبلغاً . ولفظ القارىء في غير القرآن حلوق. وني القران 
لا يتميز اللفظ المؤدى عن الكلام المؤدى عنه» وهذا منع السلف عن قول : 
لفظي بالقرآن مخحلوق» لأنه لا يتميز» كا منعوا عن قول: لفظي بالقران غير 
لوق . فإن لفظ العبد فى غير التلاوة خلوق» وفي التلاوة مسكوت عنه» كيلا 
يؤدي الكلام في لفل الل خان ارات وا أت الف انكرت 
عنه » جب السكوت عنه . والله الموفق والمعين . 


ت 

العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق الساء» عال على عرشه بلا حصرء 
ولا كيفيةء وأنه الآن في صفاته كا كان في قدمهء كان لقلبه قبلة في صلاته» 
وتوجهه» ودعائه . ومن لا يعرف ربه بأنه فوق الساء على عرشه فإنه يبقى 
ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده» لكن ريا عرفه بسمعه» وبصره» وقدمه» 
وتلك بلا هذا معرفة ناقصةء بخلاف من عرف أن إلهة الذي يعبده فوق 
الأشياءء فإذا دحل في الصلاة وكبر» توجه قلبه إلى جهة العرش» منزهاً له 
تعالی» مفرداً له کا أفرده فى قدمه وأزليته» عالاً أن هذه الجهات من حدودنا 
ولوازمناء ولا بمكننا الاشارة إلى ربنافي قدمه وأزليته إلا اء لأنا محدثون» 
والمحدث لا بد له في اشارته إلى جهةء فتقع تلك الإشارة إلى ربه كا يليق 
بعظمته» لا کا يتو مه هو من نفسه . 


ت 


فصل 

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه» وسمعه» 
وبصرهء وإحاطته» وقدرته» ومشيئته» وذاته» فوق الأشياءء فوق العرش› 
ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه» واستنار» وأضاء بأنوار المعرفة 
والابيمان وعكفت أشعة العظمة على قلبه» وروحهء ونفسهء فانشرح لذلك 
صدره» وقوي ایانه» ونزه ربه عن صفات خلقه» من الحصر والحلول» وذاق 
حينئذ شيا من أذواق السابقين المقربين. 

بخلاف من لا يعرف وجهة معبودة» وتكون الجارية راعية الخنم أعلم 
بالله منهء فإنها قالت : في السماءء عرفته بأنه في السماءء لما قال ما رسول الله 
ل : «يا جارية أين الله» . 

قالت: في السماء. وأقرها على ذلك . 

فان «في» تأي بمعنی «على» كقوله: #يتيهون ي الأرض4”'“ أي : على 
الأرض» وكقوله : إلأصلّبنكم في جذوع النخل4 أي : على جذوع النخل. 

فمن تكون الجارية أعلم بالله منه» لكونه لا يعرف معبوده فإنه لا 
یزال مظلم القلب» لا يستنير بأنواع المعرفة والايانء ومن أنكر هذا القول» 
فلیؤمن به» ولیجرب» ولینظر إلى مولاه من فوق عرشه» بقلبه مبصرا من 
وجه» أعمى من وجه كا سبق» مبصراأ من جهة الاثبات والوجود والتحقيق› 
أعمى من جهة الحصء والتحديد» والتكييف فإنه إذا علم ذلك وجد ثمرته 
إن شاء الله تعالى» ووجد بركته ونوره عاجلا واجلاء ولا ينبئك مثل خبیر» 
والله الموفق والمعين؟. ) 
aa OG‏ 
(۲) سورة المائدة: ۲١‏ . 


)۳( سورة طه : V1‏ 
)٤(‏ الإمام الجويني إمام الحرمين المتوفى ٤۳۸‏ ه من كتابه «النصيحة في صفات الرب». 


۳ 


المفهوم الرابع 


انقسم الناس في هذا إلى أربع فرق : 
١‏ - المحسّمة والمشبهة: 

وهم رة خت با قاط الات فج إل الله وها 
کوجوه الخلق› وا او انتا کأیدہم» CY‏ کضحکهم › وھکذا حتی 
فرضوا الإله شيخاًء وبعضهم فرضه شاباً. 

وهؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء. وليس لقوهم نصيب من الصحة»› 
ويكفي في الردٌ عليهم قول الله تعالى : ليس كمثله شيءَ وهو آلسميع 
ل يلد وَل يولد و يكن لَه كوا خد . 
e‏ المعطلة والحهمية : 
نفي مدلولاها مطلقاً عن الله تبارك وتعالىء فالله تبارك وتعالى عندهم لا 
يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء لأن ذلك لا يكون إلا بجارحةء والجوارح يجب 
أن تنفىٰ عنه سبحانه» فبذلك يعطلون صفات الله تبارك وتعالى» ويتظاهرون 
بتقديسه . 

ولا يكن لإنسان عاقل أن يستسيغ هذا القول. 


۳١ 


ولا شك أن هذين الرأيين باطلان» وبقى رأيان هما حل أنظار العلهاء 
في العقيدة الإسلامية› وهما رأي السلف» ا ) 
۴۳ مذهب اسلف في ايات الصفات وأحاديثها : 

أما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن هذه الايات والأحاديث 
ك| وردت. ونترك بيان المقصود م لله تبارك وتعالى» فهم یثبتون اليك 
والعين» والأعين» والاستواء» والتخك: والتعجب, . . الخ وکل ذلك 
بعانٍ لا ندركهاء ونترك لله تبارك وتعالی الإحاطة بعلمهاء ولا سيا وقد نينا 
Sd‏ الي مي : ا ٤‏ خلت الله ولا فوا في آله 
فإنكم ن تَقدروه قَدره»» قال العراقي : رواه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد 
ضعيف» ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب بإسناد اصح منه» ورواه أبو 
الشيخه كذلك مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتفاء المشامة بين الله وبين 
الخلق» وهذه أقوال بعضهم : 
قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنها : 

نقل أبو القاسم اللالكائي في كتابه «أصول السنة» قول محمد بن 
الحسنء قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيان بالقران 
والأحاديث التي جاءت ہا الثقات عن رسول الله مه ي صفة الرب عز وجل 
من غير تفسیر ولا وصف ولا تشبيه› فمن فسر اليوم شيعا من ذلك فقد خرج 
مما کان عليه النبي ياو وفرق الجماعة.» فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا» 
ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. 
قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 

نقل الخلال في کتابه : «السنة» عن حنبل»› وذکره حنبل في کتبه» مثل 
كتاب «السنة والمحنة» قال حنبل : سألت أبا عبد الله» 1أ ی : أحمد بن حنبل] 
عن الأحاديث التي تروى: «إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا». 

ا 


و إن الله یری» و «إن الله يصع قلمه) وما أشبه هذه الأحاديث؟ : 


فقال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: نؤمن اء ونصدق بہاء ولا كيف 
ولا معنی» ولا نرد منها شيعاًء ونعلمٌ أن ما جاءَ به الرسول هح إذا كان 
بأسانيد صحاح › ولا نرد على الله قولّهء ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر 
ما وصفبَ به نفسة بلا حدٌ ولا غاية» ليس کمثله شيءٌ. 


e 
الله مغل نوله ا‎ i مالك بن نس‎ 
هويد الله مَعْلولَة [المائدة : 4[ فأشار بيده إلى عنقه» و قوله:‎ 
انار ال ع او ا یو‎ [١ وهو آلسّمِيع آلبَصِير4 [الشورى:‎ 
a يديه »› قط ذلك منه(“»‎ 
يضحخى بأربع الحا وار ال دوك أشار الى ا فال‎ 
البراءٌ: ويدي أقصرٌ من يد رسولِ الله وء فكره البراءُ أن يُصفَ يذ رسولِ‎ 
! الله ية إجلالاً له وهر حلوق» فكيف الخال الذي ليس كمثله شيء؟‎ 
قول عبد العزيز بن عبد الله الماجشون:‎ 

روى الأثرم والطمنكي وابنْ بطة في كتبهم عن الماجشون كلام ریاد 
في هذا المعنى ختمه بقوله: ف) وصف الله من نفسهء فسماه على لسان رسوله 
سمیناه کےا سماهہ» ول نتكلف منه صنعة ما سوا لا هذا ولا هذاء لا نجحد 
ما وصف› ولا نتكلفٌ معرفة ما م يصف” 0 


(۱) لأنه بأاشارته اف عنقه ویده وأذنه وعينه یکول قد ت الله بنفسه »والأمر على حلاف ذلك › 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4. 
(۲) من (البنا: العقائد ٦٦١‏ -۷۸) . 
f -‏ - 


وها دك عن رهزل الل ا اه ااه وا رة ف ا ا 
ووصفَ الربٌ تعالى من نفسه» والراسخون في العلمء الواقفون حيث انتهى 
بهم علمهم › الواصقون لرہم ما وصفبَ نفسَةُ التاركون لا ترك من كرها لا 
ينکرون صفة ما سمّیٰ منها جَحُدأً ولا يتكلفون وصفه با م يسم es‏ 
لان الحق ترك ما ترك وسمیٰ ما سمیٰ : ومن بُ غير سّبيل ألُوْمنين نوله 

ما تول وَنصْلِه جهنم وَسَاءَت مَصَيرأً [النساء : IS‏ 
٤‏ مذهب الخلف في آيات الصفات وأحاديثها : 

قالوا إننا نقطع بان معاني ألفاظ هذه الآأيات والأحاديث لا يراد بها 
ظواهرّهاء وعلى ذلك فهی مجازات لا مانعٌ من تأويلهاء فأخذوا يؤولون «الوجه» 
بالذات› و «اليد» بالقدرة. وما إلى ذلك ا هه التشبيه. وهذه 
أقوال بعضهم : 


قول الإمام ابن الجوزي الحنبلي: 
قال في کتابه: : «دفع شبهة شىهة التشبيه»: قال الله تعالى : لويبقى وجه 
ربك [الرہمن: ۲۷] قال الفسرون: يبقى ربك» وكذلك قالوا في قوله 
تعای : لإیریدون وجهه [الأنعام : ۲]: أي يریدونه. وقال الضحاك وأبو 
رة ٌ ك رورم 
عبيدة: كل شيءٍ هالك إلا وجهه4 [القصص : ۸۸].. 


وإن ما قاله أيضاً: إن الأخذ بالظاهر هو تَجسيمٌ وتشبيه» لأن ظاهر 
اللفظ هو ما وضع له فلا معنى لليد حقيقة إلا الجارحة»ء وهكذا. وأما 
مذ الف فل أخذها غل طاهرها ولك النكت حل عن لحك 
فيها. الا فقت دهت إلى آن تمتها ائات صفات› وأحاديث صفات 
تسميه مبتدعة لم ترد في كتاب ولا في سنةء وليست حقيقية» فإنها إضافات 
/ليس غر» واستدل على كلامه في ذلك بأدلة كثيرة. 
د 


قول الإمام آي حامد الغزالي : 


تحدث الإمام الغزالي في كتاب «العلم» من كتاب «احياء علوم الدين» 
عن نسبة العلم الظاهر إلى الباطن وأقسام ما يتأق فيه الظهور والبطونء 
والتأويل وغبر التأويل : القسم الثالث أن يکون الشيءُ ی لک را 
لفهم ولم يكن فيه ضررُ» ولكن يُكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز» ليكون 
وقعةُ ني قلب المستمع أغلب. . . وسنه قوله م : إن المسجد يروي من 
النخامة كا تنزوي الجلدة على النار» . ومعناه أن روح المسجدِ وک فخظا 
ورمی الام فة غ له فناد سي دة مضاة الار لضان جرا 
الجلدة. وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض من نخامةء وكذلك قوله 
ب : «أمّا بخشى الذي يرف رأسّه قبل الإمام أن يمول الله رأسه رأس حار» 
وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون» ولكن من حيث المعنى هو 
کائن؛ إذ رأس الحمار م یکن بحقیقته وکونه وشکله بل بخاصیته» وهي 

البلادة والحمقٌ» وَمَّن رفع رآسْه قبل الإمام فقد صار رأسّه رأس الحمار في 
معنى البلادة والحمق» وهو المقصود دون الشكل . وإنغا يعرف أن هذا السر 
على خلاف الظاهر إما بدليل عقلي أو شرعيٌ . أما العقلي فأن يكون مله على 
الظاهر غير مكن» كقوله ي : «قلب اأؤمن بين إصبعين من أصابع الرحهمن» 
إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصابع» فعلم أنها كناية عن القدرة 
التي هي سر الأصابع» وروحها الخفيٌ» وكنى بالأصابع عن القدرة لأن ذلك 
أعظم وقعا في تفهم تمام الاقتدار. 


=0 = 


خلاصة بالغة الأهمية 


نتبين مما سبق أن هنالك طريقين صحيحين من بين الطرق الأربع التي 
تبعها المسلمون ومن ينسب إلى الإسلام هما: طريقا السلف e‏ وقد 
کان هذان الطريقان مثار حلاف شديد بين علماء الكلام من أئمة المسلمين». 
وأخحذ کل يدعم مذهبه والأدلة» ولو بحثت الأمر لعلمت أن مسافة 
الف بين الطريقين لا تحتمل شيئاً من هذا لو ترك اهل كل من التطرف 
والغلر وأن البحث في مشل هذا الان هاطال فخ القرل: لا يدي في 
الهاية إلا إلى نتيجة واحدة» هي التفويض لله تبارك وتعالى» وهذا ما سيأقي 
تفصیله : 

قد علمت أن مذهب السلف في الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات 
الله ارك رعال أن ر وها عل ما جادت عله ويس كرا عن تفرها ار 
تأويلهاء وأن مذهب الخلف أن يؤولوها با يتف مع تنزيه الله تبارك وتعال 
عن مشامهة خلقه» وعلمت أن الخلاف شديدٌ بين أهل الرأيين حتى أدى بين 
إلى التنابز بالألقاب العصبية» وبيان ذلك من عدة أوجه: 


أولاً : اتفق الفريقان على تنزيه الله تبارك وتعالى عن المشابهة خلقه. 


ا : کل من يقطع بان مراد بألفاظ هذه النصوص في حى الله تبارك 
وتعالى غير ظواهرها التي وضعب هما هذه الألفاظ في حق المخلوقاتء وذلك 
مترتبٌ على اتفاقهما على نفي التشبيه . 

ا 


الثا: كل من الفريقين يعلمْ أن لألفاظ توضع للتعبير عا بجول في 
النفوس» أويقع تحت الحواسٍ يما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيهاء وأن 
اللات ها تست لا تحيط ما ليس لأهلها بحقائقه علم وحقائق ما 
يتعلقٌ بذات الله تبارك وتعالى من هذا القبيلء فاللغة أقصرٌ من أن تؤاتينا 
بالألفاظ التي تدل على هذه الحقائق» فالتحكم في تحديد المعاني بهذه الألفاظ 


ر 


تغرير. ) 

وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلفٌ والخلف على أصل التأويل » وانحصر 
الخلا بینہا في أن الف زادوا تخديد الع اراد حا الام ضرورة 
التنزيه إلى ذلك حفظاً لعقائد العوام من شبهة التشبيه» وهو خلاف لا 


۾ 


ونحن نعتقدٌ أن رأي السلفِ من السكوت وتفويض علم هذه المعاني 
إلى الله تبارك وتعالى أسلمُ وأولى بالاتباع» حس| لادة التأويل والتعطيلء فإن 
کنت ممن أسعده الله بطمأنينة الإيان» وأثلح صدره ببرد اليقين فلا تعدل به 
بدیلا ونعتقدٌ إلى جانب هذا أن تأویلات الخلف لا توجبُ الحكم عليهم 
ا فسوق»› ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بینم وبين غيرهم قدي 
وحدیثا وار الإسلام أوسع من هدا کله ودا اشد الناس تمسكا 
برأي السلف» الله عليهم» > إلى التأويل في عدة مواطر: وهو الامام 
أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه» من ذلك تأويلة الحديث: «الحجر الأسود 
يمين الله في أرضه» وقوله ب : «قلبٌ المؤمن بين إصبعين من أصابعِ 
الرحمن» وقوله ية : «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن». 

ورا للإمام النوويّ رضي الله عنه ما فيد قرب مسافة الحلافي 

بين الراب ين ما لا يدع جالا لزاع والحدال ولا سيا وقد قيد الخلف أنفسهہم 
٤‏ ي الأويل بجوازه عقلا وشرعاًء بحيث لا يصطدم بأصل من 
الذين: 
¥ 


قال الرازى في كتابه «أساس التقديس»: «ثم إن جوزنا التأويل 
اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإن م نجز 
التأويل فوضنا العلم ها إلى الله تعالىء فهذا هو القانون الكل المرجوع إليه 
في جميع المتشابہات› وبالله التوفيق» . 

وخلاصة هذا البحث أن السلف والخلف قد اتفقا علل أن المراد غير 
اللا كارت ف اوو ا و امف و فا ا غل کل 
تأويل يصطدم بالأصول ا ت ا لحلاف في تأويل 
a E‏ : وهو هین کا تریء وأمرٌ لجأ إليه بعض السلف 
ام وأهم ما جب أن تتوجه إليه جم المسلمين الان توحید الصفوف› 
وجمع م الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء واللهُ حسبنا ونعم الوكيل. 


- A 


مفاهيم إضافية لا بد منها 


)ا کان الباري کل ال خردات: وجب أن تکون معرفتنا به كمل 
معرفةء كم أن معرفتنا بالرياضيات أكمل من معرفتنا بالطبيعيات لأن 
موضوع الأولى أكمل من موضوع الثانيةء ولكننا أمام الموجود الأول كأننا أمام 
أبهر الأنوار فلا نستطيع احتماله لضعف أبصارناء لأن الضعف الناشىء عن 
ملابساتنا من مادة يقيد معارفنا ويعوقها. ۰ 


الجس لا يدرك صرق المعنى» ولا يدرك الصورة إلا في المادة» وإلا مع 
علائی المأادة» من کم » وکیف» وأين» ووصع . 


والروح الإإنسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحفيقته» 
منفوض اللواحق الغريبةء مأخوذأً من حيث يشترك فيه الكثير» وذلك بقوة 
تسمى العقل النظري . 

ولیس من شأن الحسوس» من حيث هو محسوس» أن يعقل . 

ولا من شأن المعقول من حيث هو معقول» أن بحس . . 

وا لجس تَصرفه في] هو من عالم الخلق . 

والعقل تَصرُفه فيا هو من عام الأمر. 

وما هو فوق انلق والأمر» فهو حتجب عن الحس والعقل. 

والذات الأحدية لا سبيل إلى إدراك کنه ذاتہاء بل تعرف صفاتها. وإن 
e‏ آن تکون حک نحکم بہا عل أعمال الله تعالى» وأسراره في 

- ۳ 


خحلقه» وتدبیره وقضائه وقدره . 

ولابن خلدون تعليق يضيف بدا آخر يضيء به جنبات الموضوع إذ 
يقول: وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح › 
وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والاخحرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإألهية وكل ما وراء طوره» فإن ذلك 
طمعٌ فى محال» ومثال ذلك: مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب» 
فطمع أن يزد به الجبال» وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق 
ولكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره» حتی یکون له أن بحيط بالله 
وصفاته » فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه. 


إن العقل الانساي قادر من غير تعلیم ولا إرشاد» على إدراك وجود الله 
باثاره ٤‏ خلوقاتهء وإقامة الأدلة الصادقة قة على ذلك . 


إل عقلنا يستمد المعرفة من الحواس. ولكن هذا العقل» الذي خلقه 
الله فيناء هو قوةٌ منظّمة تستطيع تنظيم التنبهات الحسية» وتحويلها إلى أفكار 
كلية . وأفكار جردة. 

ولكن معرفة العقل المباشرة مقصورة على عام الحس» وليس في مقدوره 
أن يعرف من طريق مباشر. العام الذي فوق ا ووراء الطبيعة» وان 
كان في مقدورهء بالمقارنة والقياس. أن مح مغ غر مباشرة لوجود الله 
ويدرك آنه الخالی جميع الكائنات. وأنه واحد أحد. لا يتعددء ولا يتحول» 
ولا بحيط به زمانء لأن سر العام امود يكشفٌ عن عقل واحد وقانون 
واحد آمّا ما وراء ذلك من أسرار الخيب. فالعقل عاجرٌ عن إدراكه» كا أنه 
يصعب عليه تصور الأمور غير المادية كالروح» لأن تجاربنا الحارجية كلها 
مقصورة على الأشياء المادية» بل هو عاجر عن إدراك كثير من حقائق الحياة» 
فا من عالم قد عرف حتى اليوم حقيقة ذبابةء اه. 


E E 


الحمد لله # وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم *# 


لإوبعد# فهذه رسالة مشتملة على المسائل المهمة في علم الكلام» 
قريبة المأخذ للأفهام . جعلتها على طريق السؤال والجواب» وتساهلت في 
عباراتا تسهيلا للطلاب . 


- € 


المقدمة 
وتشتمل على أربع مسائل 


سؤال: ما معنى العقيدة الإسلامية؟ 


الجواب: العقيدة الإسلامية هي الأمور التي يعتقدّها أهل الإسلام أي 
بجزمون بصحتها. 

سؤال : ما معنى الإسلام؟ 
الجواب : الإسلام هو الإقرار باللسان› والتصديى بالقلب بأن جميع ما جاء 
به نبتینا محمد ب حقَّ وصدق . 

سؤال : ما أركان العقيدة الإسلامية : أي أساسها؟ 
الجواب : أركانُ العقيدة الإسلامية أشياء: وهي الإا بالله تعالى» والإيان 
بلائكتهء والإِيمانٌ بكتبه» والإيانٌ برسله» والإيان باليوم الآخرء والإيان 
ا 


الممحث الأول 
في الإيمان بالله سبحانه وتعالی 


ص 


سؤال: کیف الإمان بالله سبحانه وتعالی إحالً ؟ 


الگمال وره عن جميع صفات النقصان . 
سؤال : کیف الإیان بالله سبحانه وتعالی تفصیلا؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله ماه وتعالیموصوف : بالوجود» والقدم» 
والىقاءء والمخالفة للحوادث» والقيام دنفسه » والوحدانية» والحياة والعلم» 
والقدرة» ا والسمع والمضرة والكلام» وأنة حي » عليم» فادرة 
مرید سميع› بص متکلم. 
سؤال : کیف الاعتقاد بالوجود لله تعالی؟ 
الجواب : هو أن نعتمد أن الله تعالى موجود() ن وجوده ا ج بواسطة 
شيء» ون وجوده واب لا يكن أن يلحقة عَدَمٌ. 
سؤال: كيف الاعتقاد بالقدم لله سبحانه وتعالی؟ 
الجواب : هو أن نعَمَدَ أن الله قديم: : ی ا فل کر کا نه م 
)١(‏ الإيان بالله عز وجل بالإجمال هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات 
الكمال ومىره عن 2 صفات النقصان . 
(۲) من أولى الصفات التي يثبتها العقلء وتدركها البديهةء قال الله تعالى : قلت رُسَلْهُمْ أفِي 
آلله شك فاطر آلسّموات والأرض #[سورة ابراهیم : EE‏ 


f 


یکن ا ف وقت من الأوقات› أن وجوده ر له أول() . 

سؤال : کف الاعتقاد بالىقاء لله سېحانه وتعافٰی؟ 
الجواب: هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى باق وأن بقاءه ليس له نهاية» 
أنه لا يرول صلا ولا يلحقه العدم في وقت من الأوقات). 

سؤال : كيف الاعتقاد بمخالفته تعالى للحوادث. أي المخلوقات؟ 
الات ها دار لاال ا ا ق 
صفانه ولا ٤‏ أفعاله(") 

سؤال : كيف الاعتقاد بمخالفة ذاته سبحانه للحوادث؟ 


التواف هوا مدا ات اله اة ا0 ا فاق 
المخلوقات بوجه من الوجوه» فکل ما تراه أو مخطر ببالك فالله ل كدلكف. 
لیس کمثله شىء . 


() ودليل ثبوت هذه الصفة قله تعالى : طهُو الأول وَالآخرٌ وَآلظاهرٌ وَالبَاطِنُ4 [ سورة 
الحديد: ۳] وقول النبي : «أنت الأول فليس قبلك شي ء» وأنت الأاخحر فليس بعدك 
شي ء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شي ء» . 

(۲) ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : هو الأول وآلاخرٌ وَالظاهرٌ وَالبَاطنْ4 . 

)دلبل توت هده السفة قول a‏ شي هو السمِيمْ ا ا 
له موا أذ اال و n‏ لاإلة ! ا و الي التي IE‏ 
ولا نوم [سورة البقرة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى : وملا لله شركاء لجن وخلقهم وخرقوا لَه 
يِن وبنات بغر عِلم سبخانه وَتَعألَ عَم يصِفوْنَ. ديع السمَنوات وَالَأرْض ا کن 
ولد ولم تَكُنْ لَه صَأَحبَةَ وخْلَقَ كل شَيْءِ وهو بكل شَيْءٍ عَلِيْمٌ [سورة الأنعام: ٠٠١‏ 
۰۱ 


رې ودلیله قوله تعالیٰ : ليس كمثله شَيْءُ وَهُو آلسَمِيْعٌ البَصِيْر4 [الشورى:٠٠].‏ 


ES 


سؤال: كيف الاعتقاد بأن صفاته سبحانه وتعالى خالفة صفات الحوادث؟ 


ES EE E oa oad 
تشانه فدرتا ر اناد ا اه رادل وان خان لا تابه ياتا وان‎ 
E OU e a 

کلامنا(“. 


سؤال : كيف الاعتقاد بأن أفعاله سبحانه وتعالى خالفة لأفعال الحوادث؟ 
الجزات فا ما فان اه اا كا فل ى 
من الموجودات . لأن المولى سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بلا واسطة ولا الة 
طا مره إذا أراد شيناً أن يقو له كن فيكون04› وأنه لا يفعل شيعا 
لاحتياحه إليه» وأنه 5 ا شیا عشا أي بغر فائدة لأنه ستحانه وتعالی 


حکیم 4 . 


)١(‏ ونرى أن هناك كثيراً من الصفات يشترك فيها الانسان وهو من الحوادث مع الله جل جلاله 
كصفة العلم والقدرة والإدراك والسمع والبصر ونحوها. وذلك يناقض ما ثبت من أنه مخالف 
والجواب أن الإنسان يتصف بطائفتين من الصفات : الأولى صفات هي في الحفيقة ثمرة 
الحدوث والمخلوقية القائمة فيه . كالتميز فى المكان والزمان والحاجات الجسمية والنفسية 
المختلفة وعوارص العجز والضعف ومظاهر الطبع . فهذه صعات نارعة من کیانه الذي يمسر 


والطائقة الثانية: صفات هي في الحقيقة تشترك في التسمية فقط مع صفات الله عرز 


وجل» وتختلف عنها في الحقيمة والحوهر» کالعلم» والققدرة» والإرادة» والإدراك» وما 
شابه ذلك . 


)۲( سورة يس : A0‏ 
(۳) حكيم : ذو الحكمة» وهي الإصابة في التقديرء والإحسان في التدبير» ولئن خفِيت عنا 
الحكمة في بعض أفعال الخالق فذلك من قصور نظرنا» وضيق أفق تفكيرنا وتجاربنا. 


مھ - 


سوال : کیف الاعتقاد بقیامه تعالی بنفسه؟ 
الترات ‏ ف ان عفدن الله سبحانه وتعالى لا بجحتاج إلى شيء من 
الأشياء: فلا يحتاج إلى مكان ولا إلى محل ولا إلى شىء من المخلوقات أصلا 
فهو الخني عن کل شىء وکل شيءَ حتاج إليه سسحانه وتعالى(' . 

سؤال : كيف الاعتقاد بحياة الله سبحانه وتعالی؟ 
الجواب : هر أن اا ا و ا ا ا 
کا ن ا ا ساط کیاد الك الا ا 
ليست بواسطة شىء . وهى قديةٌ باقيةٌ لا يلحقها العدمٌ والتغيرٌ أصلا“ . 

سؤال : كيف الاعتقاد بوحدانية الله تعالى؟ 


الغا ران ج او اله اا و 0 2 0 
a IY,‏ 

ه تعالی؟ 
ا وناطنهاء eT e‏ امل و 


قطرات المطرء وأوراق الشجر. ويعلم الس وأخحفى . لا تخفى عليه خحافيةء 
وعلمه لیس بمکسّب» بل يعلم الأشياء فى الأزل قبل وجودها“ . 


(۱) ودلیله قوله تعالى : الله آلصَمَد [سورة الإخلاص: ۲]. 

(۲) ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : الله لا إلة إلا هُو لحي آلفيومٌ) [سورة البقرة: 
۵ ]. 

(۳) ومعناها كذلك: سلب تصور الكمية في ذاته وصفاته سبحانه وتعالیٰ» والعلم بانه جل وعلا 
لسن گلا مرکا من اجر ولا گلیا مکونا عن جرتات» دلیل ذلك قوله تعالیٰ : فل هو الله 
أخد. 

)٤(‏ دليل ثبوت هذه الصفة آيات كثيرة منها قوله تعالى : إن الله بل شَيْءٍ عَلِمّ. 


ت 


شؤال : كيف الاعتقاد بقدرة الله تعالى : 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وأنه على كل 
شيء ا 

سال : كيف الاعتقاد بإرادة الله تعالى؟ 
اتات هو أن نعتقد أن الله تعالى موصوفُ بالإرادة» وأنه مُريدٌ لا يقَعُ 
شيء إلا بارادته» فاي شيء أراده کان» وای شيء ۾ بُرذه فإنه لا يكن أن 
یکون() . 
شىء سےا کان اهر لک سخا وتعالى ليس كسّمعنافإن 
سمعنا بواسطة الأذن» وسمعه سسحانه لیس بواسطة شيء( 

سال : كيف الاعتقاد ببصر الله تعالى؟ 


اواب فر ان ةد ان ال اة مر اله 0 ك 


)١(‏ وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالىٰ يتأت بها إيجاد كل ممكن وإعدامه وتكييفه» وهذه الصفة 
من حيث هي معن ازلي قائم بذاته تعالىٰ» صالح لأن يوجد به الممكنات أويعدمها أو ' 
يكيّفها» بقطع النظر عن التنفيذ. ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : وكان الله على كَل 
شَيْءٍ متدرأ [الكهف: ]٤٠٠١‏ وقوله تعالى : وهو عَلَى كَل شَيْء دير [سورة الحديد: 
"]. 

(۲) وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالىٰ من شأنها ت E SG GG OR KE‏ 
وجود وعدم وتکیف . ودلیل ٹبوتها قوله تعالی رَبك فَعالٌ لما يريد [سورة هود: 

۷ ] وقوله تعالی : إنما فوا شىء إا رتاه ن نول لَه كن َيون [النحل: E‏ 

(۳) وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : «وآللهُ هو آلسميْع 
آلعَلِيم) [المائدة: .]۷١‏ 

)٤(‏ وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : إن الله هو 
آلسَمِيْع آلبَصيرٌ [غافر: .]٠١‏ 

لع 


بصره شيء في ظاهر الأرضِ ,3 وفوق الساء وما دونهاء لکن ب بصره 
e‏ فان بصرّنا يكون بواسطة العبن» وبصره سبحانه لیس 
سؤال : کف الاعتقاد بکلام الله تعالى؟ 
e‏ هر أن دعتمد أن سخا 8 ¢ وان کلام ل 
6 سبحانه ا 
سوؤال: أخبرني عن الصفات المستحيلة التى لا يتصف بها المولى سبحانه 
وتا 
الجواب : الصفات المستحيلة في حى الله تعالى - أي التي لا يكن أن يتصفَ 
ہا - هي العدم» والحدوث› والفناءء والممسائلة ا والاحتياح لغيره 


سبحانه وتعالى» ووجودٌ الشريك؛ والعجز والكراهية. أي وقوع شيء بخرر 
إرادته. والحهل < وأشباه ذلك وإغا استحال اتصافه ہا لأنا فا 
نقصان» والمولى سبحانه وتعالی لا بتصف إلا بصمفات الكمال. 


سؤال: أخبرنى عن الأشياء التي بجوز صدورها من المولى سبحانه وتعالى . 


الجواپ: هي فعل اكات وتيا كل أن عل الانان E‏ 


A E‏ ودليل ثبوت هذه الصفة لله 
تعالی قوله جل وعلا: وإ خد من لمرن اجار فَاأجره حت َسْمَعَ كلم الله ثم 
الغ ممن [التوبة : ]٦‏ وقوله تعالى : وَكلُمٌ الله مَس تَكليْمأً [النساء: .]٠١١‏ 

(۲) کما أنه جل شأنه لیس له شريك ولا ظهیرء > ولا يتحیز في مکان» ولا ينحصر في زمال» 
ليس بجوهر ولا عرض› ولا جسم ولا يصح عليه شيء من لوازمها كأن يشار إليه بها هنا أو 
هناك أو تنسب إليه الحركة والانتقال من مكان إلى آخر إلى غير ذلك من أضداد صفات 
الكمال. 

- A - 


صحیحا اما وا ذلك . 

ا : ماالمراد TT‏ سبحانه: «الرحمن e‏ 
استوی»(٥؟‏ 
الجواب . : المراد ره استواء ل بجلال الجن ج وعلا فالاستراء معلوم ) 
والكيفُ ل واستواؤه على العرش ل کاستواء الإنسانٍ عل السفينة أو 
ظهر الدابة أو السرير مثلاء AA‏ 
لأنه شبّه الخالق بالمخلوقات مع أنه قد ثبت في العقل والنقل, أ نه لیس کمثله 
فك أن ذاته لا تشابه ذات شىء من المخلوقات كذلك ما يشب إليه 
ا E‏ 

سؤال : هل يضاف إلى الله سبحانه يدان أو أعين أو نخو ذلك؟ 
الجواب: قد وَرَدَ في الكتاب العزيز إضافة اليد إلى الله سبحانه في قؤله جل 
ا ويد الله فق يديم والیدین فی قوله سبحانه: يا إبليس ما 
منك أن ا دلا حلفت ي ڌي) ٤ ٩‏ تو سبحانه : إواصیر 
الى تفه في کناب ااا إلفن لمل 

سؤال : ما المراد باليد هنا؟ 
الراب ل ا الت هاس بل ال تانر كلك الأعن. فان 
کل ما يُضافٌ إلیه سبحانه یکون غير ماثل لا يضاف إلى شيء من المخلوقات 
ون اغتقد آنل بدا کد کے با او عيناً كذلك فهو ممن غلب عليه الوهم 


. ١ سورة طهء الأية:‎ )١( 
٠١ سورة الفتح» الاية:‎ )۲( 
. ۷١ سورة ص» الأية:‎ )۳( 
:٤۸ةبالا وة الطور‎ ( 
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إذ شبه الله بخلقه وهو لیس کمثله شىء . 

سؤال : إلى من ينسب ما ذكرته في معنى الاستواء واليدين والأعين؟ 
الجواب: ا ی مهور الاق وأما احالف فأكثرهم سرون 
الاستواء بالاستيلاءِ واليدَ بالنعمة أو القدرة. والأعين بالحفظ والرعاية» وذلك 
رف کر أنها إن ل توول تصرف عن ظاهرها وأهمَّتِ ت التشبية وقد 


(1) هذه الآيات الكريمة التي تثبت إضافة اليد واليدين» والأعين» إلى الله سبحانه وتعالى 
وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة عن رسول الله بء توهم بظاهر ألفاظها وتعابيرها: 
الجهةء والجسمية» والجوارح»› والأعضاءء والتميز في المكانء لكن الواقع.أن هذه 
من نوع المتشابه الذي ذكره الله عز وجل بقوله: : هو الذي انل عَلْيك آلكتابَّ 

منة يات مُحْكَمَاتُ هَن ام الكتاب وَأخر مَسأبهأت فما لذبن في لوبهم ربغ يتبون 
ابه م ياء الفتة ونيف تأريلو. وما لم اويه إل الله والرٌاخون في المِلم . 
ولون ما به ٤ك‏ من عند ربا وما يَذكرٌ إلا وز الألباب) [سورة ال عمران: ۷]. 
والمتشابه کل نض تجاذبته الاحتمالات حول معناهء وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة على 
نفيه. هذا وقد وردت ايات محكمات قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا معناها الواضح 
الصريح كقول الله تعالى : ليس كله شَيّْء) وقوله فل هُو الله أحَدٌ. وعلى المؤمن 
اتباع النصوص المحكمة وبناء عقيدته بموجبهاء ومن ثم يفهم ويقف على معنى النصوص 
المتشابهة على ضوئهاء وقد ذهب علماء المسلمين في موقفهم من النصوص المتشابهة إلى 
مذهبين : 

١‏ - الأول: تمسك به السلف الصالح رضي الله عنهم وهو: عدم الخوض في أي تأويل 
أو تفسير مفصل لهذه النصوص. والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله جل وعلا لذاته» مع تنزيهه 
سبحانه عن كل نقص ومشابهة للحوادث على نحو يليق بكماله» ومن المأثور عنهم - أي 
السلف قولهم أمرُوها بلا كيف [الترمذي فو فى السنن» باب فضل الصدقة] . 

۲ الشاني : جاء به الخلف وهم جاؤوا من بعدهم» إذ أولوا هذه النصوص بما 
يجعلها تتفق من كل الجوانب والنصوص المحكمة التي تقطع بتنزه الله عن الجهة والمكان 
والجارحة. 

وقد أخذ بالمذهب الثاني كثير من العلماء من الذين شهدنا فضلهم» وعلو باعهم في 
العلم والتقىٰ والورع والتحقيتق كأمشال شيخنا الشيخ ملا رمضان البوطي وابنه عالم دمشق 
الدكتور محمد سعيد» وذلك بالإضافة إلى يقينهم بصحة المذهب الأول . 


افق الفريقان على أن لمشبه ضال وغيرهم يقولون اف ا 
العقل والنقل على التنزيه» فمن شه فمن نفيه أي . 

سوال : کیف نشت شیا شيئاً ثم نقول: «الكيف فيه مجهول» . 
الجواب: ٠‏ هذا غير مستخرّب قإنا نعل أن نفوسنا متصفة بصفات كالغلم 
والقدرة والإرادةي مع أنا لا نعلم كيفية قيام هذه الصفات بهاء بل إنا نسمَع 
وص ولا نعلم كيفية حصول اسع والإبصار بل إتا تكلم ولا نملم كي 


صدَرَ منا الكلام غلا شا م ذلك فقد غابت عنا أشیاءُء مثل هذا لا 

بحصى . فإذا كان هذا فيا يضاف إلينا فكيفتَ الخال فيم يضاف إليه سبحانه . 
سؤال : أي المذهبين أرجح؟ 

الجواب : مذهتٺ السثلت:ا رجح له أسلم واک وأما مذهبت الخلف فإغا 


بسوع الأحز ره عند الضرورةء وذلك چ ادا ى > على بعص الناس إن ل 
توول شم تلك الكلم أن يقعوا ي مهواة التشسيه فيؤول هم ذلك ا اا 
في اللغة المشهورة. 


س 


المحث الثاني 
ى الإبمان بالملائكة 
ویشتمل على ثلاث مسائل 


سؤال : ما الملائكة؟ 
الجواب: هم أجسام لطيفة خلوقة من نور ر۰ لا يأکلون ولا يشربون وهم 
غاد مک مون لا نعصون الله ما مَرَهمْ ويفعلون ما يؤمرون . 

.تال هل يرى البشر الملائكة؟ 


الهوات :لا رق الشر «غرٌ الأنبياء» الملائكة إذا کانوا على صورهم الأصلية 
< ہم أجسام لطيفة كا أ هم لا يرون المواء مع كونه جس مالا للفضاء 
AE‏ وأما إذا تشكلوا SS EEE‏ 


(۱) ودلیل ثہوت وجودهم قول الله تعالى : ومن يڪفر بالل وملائکته وکتبه ا ا 
آلاخر فقدٌ صل لدل مدا [النساء: ]١١‏ وکل امن الله ومَلائکته وکتبه ورسله» 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقوله جل شانه: يرل الْمَلائكة بألرؤح من ل مره على من يشام 
عباده أن اندرو أنةل إلَه إلا أنأفاتقوْن [النحل: .]٣‏ ودليل أنهم مخلوقون من نور 
الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال: «خحلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق ادم مما وصف لکم» [رواه مسلم] . 

(۲) انظر قول الله تعالى : «وقألواً آنخْذٌ آلرْحُمُنْ وَلَدَا انه بل عِباد مُكَرَمُوْن [الأنبياء: 

١‏ ] وقوله تعالى : «عَلَيْهًَا مَلائكة غلاظ شاد لا يْعْصَوْن الله مَأ أُمَرَهُم وفعلل 

يترون [الحرم | [٦‏ 


جر ا اي" ا ٠‏ وط . 


ED e EREN‏ الي ال بصورة 


کھ - 


لياه لم عل بوره الأملية خصوصية حصا بها للقي السائل الديية 

و ت ولا يستغربُ وجود أجسام بيننا لا نراها بالعين» وفي 

المعتاد ما يقرب ذلك للذهن ويرفع ا 0 و ا 

اليه اوغ ر اة لا يدركها الضر. ولولاالنظارة)لظننا أنہا ليس ها عين ولا 

اتر کا لا ت اختصاص البعض بإبصار آنا ل ندرا سار الأبصار 

فإن فى اختلاف الأبصار في قوة الادراك وضعفه عبرة لأولي الأإبصار. ٠‏ 
سؤال : ما وظائف الملائكة؟ 


الجؤاب : من اللائكة ا ہیں ل سبحانه وتعال ویس آنبيائه و 
کجبرائیل عليه السلام. .> وم م hh‏ على العباد“) . . وم م من e‏ أعمال 
العباد من خير أو شر”. ومنهم موكلُون بالجنة ونعيمها. ومنهم موكلون 


= و«رجلِ شاد اف الات اديك سواد الشعر: لیس عليه أ rsa‏ 

)١(‏ الغْيْن: هو السحاب» وغين على قلبه: غطي عليه وألبس وعْشّي» وفي الحديث الشريف: 
«إنه ليان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم سبعين مرة» [البخاري في الدعوات باب 
استغفار النبي ب]. (لسان العرب: .)٠١۳۹/۲‏ 

(۲) أي أجهزة التكبير كالمجهر والتلسكوب . 


(۲) انظر قول الله تعالى : يقي آلرُوح من أَمْره على مَنْ يَسَأءُ مِنْ عِبَأه لِينذِرَ وم التلاق4 


[غافر: .]٠١‏ 
(4) دلیله قوله تعال : لَه مُعَقَّبِأتَ مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلفه يَحْمَظوتة مِنْ مر الله [الرعد: 
۱ 


E اذ يى اَلْملَقَيانِ د عَن آَليْمِيْن وَعَن آلشمًّال. قَعيدٌ‎ : SB E 
.]1۸ : قول إلا ليه رَقَيْبُ عَييْد4 ق‎ 

() دلیله قول الله تعالن : جات عدن بُذخلونهاًء وَمَن صَلَحَ من آبأهمْ وأُزْوَأجهم وَذْرَياتِهم 
انگ يَذلُو عَلَيهم ِن كل بب سَلَام يكم بَا صبَرَْ ْم عى لذا [الرعد: 
e [YY‏ «وَسيْق لبن اتقو بهم إن الجَنة رمَا تى إا جاوما وفحت 
آبوأبُها وَفألَ لهم خَرَنتها سَلََمٌ عَلَيْكَمْ طِبتمْ قَاذْحَلْوهَاً خألِدِيْنْ [الزمر: ۳ ]. 


م 


بالنار» وعذابها('). ومنهم حمل العرش. ومنهم قائمون بمصالح العبا 
ومنافعهم). إلى غير ذلك مما مروا به . 


)١(‏ ودليل ذلك قوله تعالى : وما أَذْرَأك مَأْسَمَرْء لا بق ولا تدر لواح للْبشرء عَلَيْهَاً عة 
عَشر وما جَعَنّا أَصحَابَ آلنأرِ إلا مَلَأَئكة. وما جَمَلّناً عَدَتَهُم إلا فة لِلْذِيْنَ كَفْرُواي 
[المدثر: ۲۷] وقوله تعالى E‏ آلربانة) [العلق : 1۸] . 

(۲) ودلیله قول الله تعالی : ووَاَلْمَلّكُ على ارجائھاء ويخمل E‏ رثك فوقهم يمذ تمان 
[الحافة: .]١1۷١‏ 

(۳) ودليله قوله تعالى : وهو آلفَاهرٌ قوق عبَأدِهِ وَيرْسل عَلَيْكَمْ حَمَظةً4 [الأنعام : ]1١‏ وقوله 
جل شأنه : حت إا جاء أَحَدَكَمٌُ اموت تَوفة رسلا وهم لا يمْرَطْون [الأنعام: .]١١‏ 


~04 - 


المبحث الثالك 


سؤال : کیف الاعتقاد بکتب الله تعالى؟ 


الجواب: أعتقدٌ أن لله تعالی کتبا آنرها عل آنیائ ا مره وهه 
ۋوغده دة وهي کلام الله تعالى حقيمقة ات مله بلا كيميه قول 


وأنرّ ها و . من تلك الكتب التوراة والإنجلٌ وال نور والقران: 

سوال : کف کف اعتقادك بالتوراة؟ 
الجواب : أعتقدٌ أل التوراة كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى أنرّله على 
كليمه مُوسى عليه السلام. وذلك لبيان الأحكام الشرعية» والعقائد 
الصحيحة الَرْضِيّة» والتبشير بظهور نبي من بني إسماعيل وهو نبينا عليه 
الصلاة والسلام١).‏ والإشارة إلى أنه يأتي بشرع جديإ هدي إلى دار 


(۱) دلیله قول الله تعالى : من الرُّسُولٌ بمّا أنزل إلّه من رب E ET‏ بالل 
وَمَلانكته وكتبه وسل لا فرق بين أحدِ من سه4 [البقرة: ٠ .]۲۸١‏ 

(۲) دلیل ذلك قوله تعالی و ا ك 
كلم الله مُوسى تكليماً) [النساء: [٤‏ ) 

(۳) دلیله قول الله تعالى : إا أوَحَينا ايك كما أُوَحَيتا إلى توح واليْنَ من بَعْدِهِ وَأوْحَياً إلى 
راهيم وميل وَإِسْحقَ وَيَعْقُوبَ وَالَأسْبَاط وَعِيسَى وأَيُوبَ ويون وَهَرُون وَسْليْمَنْ 
وتيا داد رَبُوراً [النساء: »]٠١۳‏ وقوله تعالى : وما ينطق عن الهْوّى إن هو إلا 
حي يوحى# [النجم: .]٤‏ 

. = دلیله قول الله تعالی : الله لا إِلهَ إلا هو الحَيّ القيُوم تَرَلَ عَلَيْكَ الكتابَ بالق مُصَدَقاً‎ )٤( 
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السلام 2 

سؤال : كيف اعتقاد العلماء الأعلام في حق التوراة الموجودة الأن في أيدى 
أهل الكتاب؟ 
الجواب : اعتقاد لعلاء 0 أن التوراة الموجودة الآن قد لحقها 
التحريف» وما ل على ذلك اأ ال فيها د الحنة والنار وحال ا 
والحشر والجزاءِ. مع أن ذلك أهم ما يذكر في الكتب الإلمهية. وما ال 
عل کونہا عرف 2 وفاة مرسی عليه السلام فيها ف الباب الأحر مہا والحال 
أنه هو الذي أنزلت عليه . 

سؤال : كيف اعتقادك في الزبور؟ 
الجواب: أ ار الزبور کتابٌ من کتب الله سبحانه وتعالى أنزله على 
سیدنا داود E‏ السلام» وهو عبارة عن أدعية وأذكار ومواعظ وحکم ول 

فيه أحكام شرعية لأن داود عليه السلام کان اا بأتباع الشريعة 


الوس 1 


ت بين يديه وَأَنرَلّ الَوْرَاة وَالإنجيل) آل عمران: ۲» ۳] وقوله تعالى : طوكيف بُحْكمُونك 

وعندهم م راء يها حم الله م وون من بْب كك وما اوليك بالمُؤينين) [المائدة. 

[6 

)١( )‏ دلیله قول الله تعالی : اين مون الرشول الي اني الذي چون موا عدم في 
التوراة والإنجيل يَأمُرهُم بالمَعْرُوف يهام عن المنكر وجل لهم الطيَاتِ جرم لبهم 
لباك وضع عَنهُم إصرمم وَالأغلال التي كانت عَليّهم َالُذِينَ آمنوا په وعَررُوه وَنصَروه 
وَاتبعُوا الور الْذِي نز مَعه اولك هم المُفلِحُودٌ) [الأعراف : [10V‏ ) 

(۲) دلیله قول الله تعالى ما تفضهم مشاقهم لعهم وَجَملنا وهم َة ُخُرفون الكلم 
عن مُوَاضمه وسوا حَظاً مما دروا په وَل رال تَطْلع على خاقة مهم إلا ليلا منم . ...¢( 
[المائدة: .]١۳‏ 

(۳) دلیله فوله تعالی : واتينا داود رورا [النساء: .]٠١۳‏ 


e 


سؤال : كيف اعتقادك في الانجيل؟ 
الجؤات: أغنقد أن الإنجيل کتاب من کتب الله سبحانه وتعالی أنزله على 
المسيح عیسی عليه السلام وذلك لبيان الحقائق» ودعوة الخلق لتوحيد 
الخالق› سح بعص أحکام التوراة الفرعية على حسب الاقتضاءء وال 
ر 

سؤال : كيف اعتقاد العلماء الأعلام في الانجيل المتداول الان؟ 


ص“ 


الجواب : اعتقاءُ العلماء أن الإنجيلَ امتداول الآن له أربع نسخٍ آلا اه 
عضهمْ م ير المسيح عليه السلامٌ أصلاً وهم مت ومرقص” ولوقا) 
ويوخناا*). وإنجيلٌ كل من هؤلاء مناقض لاخر ني كثير من المطالب. 1 
کان للنصاری أناجيل كثيرة ة غير هذه الأربعة» لکن بعد رفع سیدنا عیسی 
عليه السلام إلى السماء بأكثر من مائتي سنة عولوا على إلخائها ما عدا هذه 


(۱) دلیله قول اللا وفيا على ءارم يى ابن مَرَيم مُصدَقا لما بن يديه من 
التورَلة وءاتينله الإنجيل فيه هدى ونور مُصَدَفاً ِا بن يَدَْهِ مِنَ اورا وهَّدى وَمَوعظة 
لتقي [المائدة: ]. وقوله تعالى : ود ال عِیسّی ابن مریم يابني إسرّائيل إني 
رَسول الله إليكم مُصَدَفاً لما بن يَدَىّ من التورة وَمْبشرًا برسول, بتي من بغي اسه 
أحْمَدٌ لما جَاءَهُم باليشت فَالوا لاش مر الف ]. 

(۲) هو أحد حواريي عيسى المسيح عليه السلام - الائني عشر» جال ی الاد را بج 
وصل الحبشة فأقام فيها نحواً من ثلاث وعشرين سنة إلى أن قتل سنة ۷١‏ م أو ٠۲‏ (عن 
مصادر مسيحية) . 

(۳) يقال إن اسمه يوحنا» ومرقص لقبهء ی لازم خاله برناباء قتل في سجنه 
سنة ٦۲‏ م» قيل لأنه كان ينكر ألوهية المسيح - عليه السلام .. 

)٤(‏ ولد في أنطاكية » درس الطب ونجح فيه» لم ير المسيح - عليه السلام - ولم يسمع منه. 
لازم بولس (المسمى بالرسول) والمعروف بتحريفه الديانة النصرانية جملة وتفصيلاء وقد 
ات أك الماز ر هراك الات مط هه كان بهو نالفي 

( 6 وشرو اخ الخرارين الاتى عش مات في أَفْسُس بعد اضطهاد شديد على أقوال» أقربها 
۵م 


لم — 


الأربعة تخلصا من كثرة التناقض» وتملصا من وفرة التضاد والتعارض ' 

سؤال : كيف اعتقادك في القران؟ 
الجواب : أعتقد أن القرآن أشرف كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف 
أنبيائه حمد صلى الله عليه واله وسلم» وهو آخر الكتب الإلية نزولاء وهو 
ناسح لحميع الكتب قبله وحكمه باق إلى يوم القيامة>. لا يكن أن يلحقه 
تيبر ولا تبديلٌ ٠‏ وهو أعظم آية على نبوّة نبينا محمد صلى الله عليه واله 
وسلم لكونه أعظم المعجزات0؛). 

سؤال : لأي شىء کان القران الكريم أعظم المعحزات؟ 
الجواب: إنغا كان القرآن أعظم الت ا ع ا ی 
الدهرء تشاهد کل حی دع الفكر» وسواه من اللعجزات CE‏ بانقضاء 
وقتها فلم يبق منها أثرٌ غير الخبر ووجه إعجازه أنه بلغ في الفصاحة والبلاغة 
ى ال aE‏ عن طوف البشر فان النبي عليه الصلاة والسدم دى نه 
العرب العرباء وهم أفصح الأمم لاا وأوضحهم رللاغة Ey‏ وقد وصلوا 
٤‏ عصره ٤‏ البلاغة وفصل الخطاب» حال يحيوالعقول ويدهش الألبابء 
وبقي فيهم ثلاثة وعشرين عاما وهو بتحدّاهم بالقران() أعظم تعد 


)١(‏ وذلك في مجمع نيقيا سنة ۳۲۵ م حيث اجتمع عدد كبير من البطارقة والأساقفة» وبعد 
جدل طويل ونقاشات حادة توصلوا إلى الإذعان للملك قسطنطين والذين قالوا بألوهية 
المسيح . ونسخ جميع الأناجيل عدا الا اة 

(۲) دلیله قول الله تعالى : إوأئرلا َك الِب الق مُصَدَقاإَمَا بن يديه مِنَ الجتاب وَمهَيْمنا 
عليه قاحكم نهم بَا نَل ال [المائدة : [6A‏ 

(۳) دليل ذلك قول الله تعالی : إا نحنْ نَرلّا الَكْرّ وإنا لَحَافظود [الحجر: .]٩‏ 

() دليل ذلك قول الله تعالى : وون کُم في ريب بَا ٿرا لى دنا انو بِسورَةٍ من مله 
وادغوا شهَدَاءكم من دون الله ۾ إن نتم صدقين# [البقرة: ۲۳]. 

(ه) دلیله قوله تعالی : فل لن اجتَمَمَتِ الإنس والجن عَلَى أن انوا پیل هذا الفرءان ل باتو 
بمثله ولو كان بعضَهُمّْ لِبَعْض ظهيرأء ولْمَد صَرَفنا للناس في هَّذا الفرءآنِ من کل مئل ب 

و ت 


ویتصدی لتقريعهم به وإثارةهممهم للتعرض للمعارضة ضة أعظم تصد :فتارة 
يطلب منهم الإتيان بمثل سورة من القران. وأن يستعينوا بمن شاءوه من 
الإنس والجان» وتارة يُسمهم بالعجز عن ذلك وعدم قدرتهم على سلوك 
تلك المسالك. وهم ذو النفوس الأبيةء وأهل الحمية والعصبية فعجزوا عن 
ذلك عن اخرهم وتركوا المعارّضة بالكلام إلى المعارضة بالحسام وعَدَلوا عن 
المقابلة باللسانء إلى المقاتلة بالسّنان وحيث عجز عرب ذلك العصر فمن 
سواهم يكون أعجر في هذا الأمر» وقد مضى إلى الآن أكثرٌ من ألف وئلاثمائة 
ا ر اجا الا ل ووا ار ا فا جل ا 
ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالتق القوى والقدر. أنزله تصديقاً 
لرسوله» وتحقيقا لمقوله". وهذا الوجه وحده كاف في الإعجاز وقد انضم 
هذا الوجه أوجه: أحدها: إخباره عن أمور مغيبة ظهرت ك أخبرً. ثانيها: 
أنه لا يَمَلهُ السمع مهما تكرر. الثها: جمعه لعلوم لم تكن موجودة عند العرب 


ایی قر اناس إل وراچ [الاسراء: ۸۸ء ۸۹]. 
وانظر قوله تعالی : ولو أنمّا في الَأرْضٍ من شَجَرة أقَلَم والبَحرٌ مده مِنْ بَعْدِهِ ا 
أبخر ما نفدت كلمت الله إن الله عرز كيم [لقمان RE‏ 
E‏ 
علد الله ا وأن البشر مهما أوتوا من قوى واختراعات عاجزون ا عن الاتيان 
ببعضه فضلا عن إحصاء أوجه إعجازه. وقد عرض الكتاب ببعض التفصيل تتطابق بعض 
الايات وعدد حروفها مع أحدث النظريات الرياضية والتناسق والتكامل بشكل يبهر الأبصار 


بین معاني بعضص الانات وتائج لات رياضية بحتةء استعان مؤلف الكتاب لإخراجها 
وتوضصيحها ۳ حاسبات الكترونية فضا عن كونه من حملة شهادة الدكتوراة و في العلوم 
لون 


e‏ ا اقيم ما مرون وال تقو ل کریم . وما 
هو بقؤل. شاعر فلبلا مَا تومنو . ولا بقول اهن فلبلا مُا تَذكَرُود. زيل من رب 
العالمين . ولو تقول عَلينا بُعْض الأفاويل لاخدا من باليمِين. ثم لقطفتا م الوَنين. فما 
نكم من أَحَدٍ عه حزن وإنهُ تَذكرة للْمتقِينٌ . وإنا لَتَعْلَمٌ أن محم مُكَذَبين. واه 
أَحسرة عَلْى الكافرين) [سورة الحاقة من الآأية ۳۸ إلى .]٠١‏ 


إو — 


والعجم . رابعها: إنباؤه عن الوقائع الخالية وأحوال الأمم . والحال نهن 
أنزل عليه (عليه الصلاة والسلام) كان أَميّا لا يكتب ولا يقرأ لاستغنائه عن 
ذلك بالوحي» وليكون وجه الاعجاز بالقبول, أحرى. 


ا 


المبحث الرابع 


ف الإيان بالرسل ن 
الصلاة والسلام 


سوال : كيف اعتقادك برسل الله تعالى؟ 
الجواب : أعتقدٌ أن لله رسلا أرسلهم رجه ا اس للج 
بالثواب» ومنذرين للمسيء ء بالعقات“ ومين للناس ما محتاجون إليه من 
مصالح الدين والدنيا» ومفيدين هم ما لخرن بے الدرجة الغلا وابد 
باياتِ ظاهرة ومعجزات باهرة أوهم ادم واخرهم ا محمد عليهم الصلاة 
والسلام . 


سؤال: ما معنى النبي؟ 
الجواب: الب إنسان أوحي له رع وإن ( ومر بتبليغه فإن أمر 


و خا وی رسولا . 


)١(‏ دليله قول الله تعالى : إن رلك بالحق بير وََذِبرَاً وإن من أَمَة إلا خلا فيها نير 
[فاطر: .]۲٤‏ 

(۲) دلیل ذلك قوله تعالی : ولذ با في کل, مُه رولا أن اعُدُوا الله اجنوا الطْفُوتَ 
ينهم من دى الله ينهم ُن حَمْث عل صله يبروا في الأرض فَانْظروا .كيف کان 


عَقبُة المُكذّبين4 [النحل : [٦‏ 
E e‏ : ومآ أرْسلنا بك إلا رجالا نوجي 


إليهم. . .) [الأنبياء : ۷]» وبشرأًء لقوله تعالى : قال رُسَلْهُمْ إن نحن إلا شر ملك 
ولك الله يمن عَلَىْ مَنْ ياء مِنْ عبَا [ابراهيم : .]١١‏ 
ع 


سؤال: كم عدد الأنبياء؟ 
8 لا يعلم عددهم على اليقين. والمذكور ا في الكتاب 
العزيز خمسة وعشرون() وهم . : ادم إدريس؛ و هود و 


۳ 2 


ت لوط إسماعيل »› إسحاق» بوت و يوب فت 
موسی › یرون دو الكفل› داودي سليمان› إلياس› يونس ؛ 
زکریاءٌ یی › عیسی › محمد عليهم الصلاة والسلام» وهم رل اشا ر 


سؤال : ما المعحزة؟ 


الجواب : المعجزة أً E‏ .للعادة يظهر على يد مدعي النبوة موافقا 
لدعواه» على وجه يعجر المنكرين الإتيان بمثله . 


( ر الامام آخد ف ده فن أن افا ق دري الها ان فلت ارون 
الله أي الأنبياء كان أول؟ قال : «ادم». قلت : یارسول الله ونب كان؟ قال: «نعم نبي 
مکلم» قلت : يارسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاث مائة وبضعة عشر» ا ر 
وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يارسول الله: كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وو ا ام ك ا ماه وا عر جا عفرا 
(۲) وهؤلاء يجب الاعتقاد بنبوتهم تفصیلا» ولا يجوز للمسلم أن يجهل کون أحدهم وقد 
جمعت أسماء 1۸ رسولاً الآية الكريمة: طإوتلك حجتنا آنيناها ابراهيم على قومه» نرفع 
درجات من نشاءُء إن ربك حکيمٌ عليمٌ. وشا فة انر وده كلا هديا وخا 
هدنا من قبل» ومن ذريْته داودء وسلیمان» وأیوبٌ» ویوسف» وموسی» وهارون» 
وكذلك نجزي ان وزکریسا وبحی› وعيسی» وإلياسً» كل من الصّالحين 
وإسماعيل» واليسع › ويوئس» ولوطاًء وكلا فضلنا على العالمين . ومن آبائهمء وذرياتهم 
واخوانهم. واجتبیناهم وهدينامم. إلى صراط مستقيم € [الأنعام :۸۳ - ۸۷ ] وقد جمعت أسماء 
GS Gs‏ 
ني تلك جتنا متهم لاني من بعد عشرء ويبقى سبعة وهُموا 
إدريس» هود شعيبٌ» صالح وكذا ذو الكفلء ادم بالمختار قد ختموا 


ا 


سال : ما الحكمة في إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء؟ 
الجواب : الحكمة فى إظهار E E‏ 
صدقهم فيما اوه :إذ كل دَغْرّى لم تقترن بدليل فهي غير مشموعة» 
والتمييز بينهمْ وبين من يدعي النبوة كاذباً وهي قائمة مقام قول الله و 
(صدق عبدي فيما يدعي( . 


سؤال : ما وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياءء وكونها قائمة مقام قول 
الله تعالى : «صدق عبدي»؟ 


الجواب: وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء يظهر من هذا المثال - ولله 
المثل الأعلى - وهو أنه لو قام أحد من الناس في حفل عظيم بمحضر ملك كبير 
حكيم وقال: أيها الناس: إني رسول هذا الملك إليكم. وة لگ 
أرسلني لأبلخكم أوامره» وهو عالمٍ بمقالتي وسامع لكلامي ومبصرٌ لي . واية 
صدقي أن أطلب منه أن يخرق عادتة ونخالقها فيجيبي إلى ذلك ثم قال 
للملك إن كنت صادقاً في دعوايّ فاخرق عادتك وقم ثلاث مرات متواليات. 
ففعل الملك ذلك. فإنة بحصل للجماعة علمٌ ضروري بصدقه في مقالته 
وقامٌ حرق الملك لعادته مقام قول الملك قد صدق فيم اذدعاه ولم يشك أحد أنه 
وناك ا عليهم السلام قد ادعوا إرسال الله تعالى هم للبشر 
وهو عالم بدعواهم . سام هم . ناظر إليهم . فإذا طلبوا من الله تعالى إظهار 
المعجزات التى ليس في طاقة البشر أن يأتوا بمثلها فأعلنهم على ذلك وأقدرهم 
عليها كان ذلك تصديقا هم منه فعلا وهو کالتصدیق بالقول بل أولى. وهو 
يستلزم صدقهم في دعوى الرسالة لأن تصديق المولى الحكيم العليم القادر 
للكاذب أمرٌ ظاهر الاستحالة. لا سيا. وقد انضم إلى دلالة المعجزات على . 
)١(‏ «ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحي 
إليّء فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 
(۲) حديث قدسي . 


- ۳ 


صدقهم دلالة ما اشتهر عنهم من الصفات والأحوال. التي هي لي غاي 
الحسن ونهاية الكمال“. 
سؤال : ما الفرق بين المعجزة والسحر؟ 
الجواب: السحر أمرٌ ارق للعادة في بادىء الرأي تكن معارضتة لأنه مبني 
على أسباب من عرفها وتعاطاها حصل على يده ذلك الأمر. فهو في الحقيقة 
ونفس الأمر غير خحارق للعادة وغرابته إغا هي بالنظر لجهل أسبابه. وأما 
المعجزة فإنها خارقة للعادة حقيقة لا يكن معارضتها فلا يكن الساحر أن 
) يفعل مثل ما فعل الأنبياء من جعل, ايت حياً. وقلب العصا حية ولذا امنت 
ا فرعول ن بموسى عليه السلام لما صارت ا 
عِصِيّهُمٌ وحباهم لعرفتهم بأن هذا ما لايأتي بالسحر والسحر مصدره من 
نفس أمّارة بالسوءِ تكون مظهراً للفساد والمعجزة مصدرها من نفس زكية 
تکون مظهراً للصلاح والارشاد 

سؤال: ما الفرق بين المعحزة والكرامة؟ 
الجواب : الكرامة : أمرٌ ارق للعادة يظهرٌ على يد الول فهي غير مقرونةٍ 
TT TT‏ 

والولٌ هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما يكن المواظب على 

الطاعات المجتنبُ للمعاصي والسيئاتِ» والْغُرض عن انما في اللذات 
والشهوات؛ وظهورٌ الكرامة على يده إكرام ا اا 
و وهي كالمعجزة للنبي الذي يكون من أمته ذلك ا إذ الولي لا 


(۱) انظر قوله تعالی : «قالوا يامُوسَى إمّا أن لقي ومآ أن نكو اول مَن الى ٠‏ ال بل ألقوا 
إا الُم ومهم يكيل اله من بحرم ألا تى ؤس في نُه خِيفة 
e‏ ّا ل َف إْكَ أت الَأعلى » وَألقي ما في مينك تلقف ما صنعُوآ نما صَنْمُوا 
كيد سجر ولا بلح السَاجِرٌ حَبْت أتّى) [طه: ٦١‏ -1۸]. 

E 


يكون ولياً حتى يكون مُقراً برسالة رسوله ومُذعنأ لأوامره غاية 
الإذعان() ونر ادع الاستقلال بنفسه ولم يشابع ر ا تظهر 


على يديه الكرامة ولل یکن ولیا للحن بل یکون دا ا للشيطان . 
کا شر للك قوله تعال خحطاباً لنبينا عليه الصلاة والسلام في حق أقوام 


woe 
و رل‎ 2 


زعموا نهم يحبون الله فل إن كتتم بو ون الله فاتبعوني يكم الله ويغفر 
کم دوبک وَالله غُفُوررَحيمُ . قل أطِيعُوا اللة والرسول ان تَوَلُوْا إن الله 


)١(‏ لا شك أن الله عز وجل يكرم بعض عباده بالمال والبنين» وآخرين بالقوة واحرين بالعقل 
والذكاء » فليس بمستبعد أنيكرم اخحرينبإظهار بعض خوارق العادات على أيديهم» انظر قوله 
تعالى : «واتقوا الله ويعلمكم الله والله بکل شيءِ عليم ) [البقرة: ۲۸۲] وانظر قوله 
تعالی : ومن تق الله يجعل له مخرجاً. ویرزقه من حیث لا يحتسب) [الطلاق: ۰۲ ۳] 
وقوله تعالى : ليا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصر ویشت يثبت أقدامكم) امد 
۷ فلا شك أن الإکرام بما جاءت به الآيات من العلم والرزق والفرجٍ والنصر هو أعظم 
من الإكرام بالمشي فوق الماء أو بطي المسافات بالخطىء لأن الأسماك والطيور تقوم بما 
هو أصعب من ذلك . ولعل أعظم كرامة هي كرامة الإيمان نسأل الله أن يثبتنا عليه . جاء 

في القرآن الكريم دلائل كثيرة على أن للأولياء كرامات منها: 

e‏ - عليها السلام - قال الله تعالى عنها: ووَفُلَهَا زكري كلما حل عَلبهَا زكرا 
امراب وَجَدَ عِندَهَا ررق قال يَامَرَيَمّ نى لَك هنذا قات مُوّ من عند الل إن 
الله ررق من يَشاءُ بِغْيْرٍ ساب [ال عمران: ۳۷] وقال تعالى : وهزي إليك 
بجزع النخلة تسلقط عليك رطباً جنا [مريم : .]١‏ 

۲ - أصحاب الكهف» قال تعالى : «إذ أوى الف إّى الهف نالوا ربا ءا من دنك 
رَحَمَةٌ وَهيّء لَنا من أَمْرنًا رَشدا ٠‏ فَضرَبّا على ءاذانهم في الكَهُف سين عَدَداً ٠١‏ ثم 
عَْاهُمْ بعلم أي الجرْبيْن أَحْصَى لما بثو مدا [الكهف: .]٠١- ٠١‏ 

۴ رجل عنده علم من الكتاب» قال تعالى : لقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني 
عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» ومن 
شکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کريم4 [النمل: ۳۸- .]٤١‏ 

٤‏ - أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله عز وجل في ايات تتلى إلى يوم 
القيامة. 

ب 


لا يجب الكافرين»(›. 


سؤال : ماذا جب للأنبياء عليهم السلام؟ 


الجوأب : : جب للانيياء عليهم الصلة والسلام أربسع صفات a‏ 
الصدى. والأمانة۳» والتبليغ(*) والفطاة 2 ومعی الصدفى ٤‏ حقهم 
كون خبرهم مطابقا للواقع ونفس الأمر فلا يصدرٌ منهم كذب أصلا. 


ومعنى الأمانة”“ في حقهم كون ظواهرهم وبواطنهم حفوظة من الوقوع 
فیا لايرضي الح الذي اصطفاهم عل سائر الخلق . 


يان فلم يكوا من فلك شيع" 


. ٠۲ سورة أل عمرانء الأية:‎ )١( 

(٨)دلیله‏ قول الله تعالیٰ : (َحَقيق َل أن لا اقول على الله إلا الح قذ جنم َة من 
ربكم ازل مهي بي ريل [الاعراف: [٠٠١‏ وقوه تعالى : وما ينق عن الْهَوى, 
إن هو إلا حي يوحى) [النجم : ۳ ]٤‏ وقوله تعالیٰ : يا ايها الئاس قَذ جَاءَكم الرُسوْلٌ 
الق ين ريم ايوا يراكم وإ روأ إن له ما في الست وَالازض وان انل 
ليما حكيماً [النساء: ]٠۷١‏ وقوله تعالى : ولو تقول عَلينا بَعْض الأقاويل . لأخذناً من 
بألَْمِيْن) [الحاقة: .]٤١ - ٤٤‏ وقوله تعال : «... فل ما يكن لي أن أَبَدلَهُ من يلما 
فيي إن انع إلا مأ ُؤْحى إلَيّ إني حاف إن عَصَْتُ بي عَذَآبَ يوم عَظيم 4 [يونس: 
٥‏ 

(۴) ودلیله قول الله تعالیٰ : إوإنك على لق عظيم) [القلم: ]٤‏ وقوله تعالی : لَقَذٌ كان 
كم في سول الله وة َة من أن برجو الله وَالْيَوْمّ الآخر وَذَكَر الله كثيراً» 
[الأحزاب: .]۲١‏ 

)٤(‏ دلیله قول الله تعالیٰ و س ا 
رسالته والله يعصمك مر ٠"‏ [المائدة: 1]ء وقوله تعالىٰ : إليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصیٰ کل شيء عددا) [الجن : ۲۸]. 

E 


ومعنى الفطانة (> كونهم أكمل الخلق في النباهة والفهم . 

الجواب : ماذا يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

سؤال : ا عل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربع صفات . وهي 
الكذبٌ» الان a‏ وا وكذلك سال عل ل صمه 
عند الا من العيوب وإِن نکن من الذنوب» کد اء الحرفة» أو 
النسب» أو تناني حكمة البعثةء كالصَمَّم والبكم . 

سؤال : دا کان العصبان مستحیلا ٤‏ حی الأنبياء عليهم السلام فكيف 

أكل ادم من الشجرة التي نهي عنها؟ 

الجواب : بطريق النسيان. قال تعالى : ولَقَد عَهذنا إلى آذَمّ من قبل فنسي 
ول جذ لَه عَرْماً4” والناسى غير عاص ولا مؤاخذ. وأما نسبة العصيان إليه 
ي قوله تعالى: [وعصی آم ره ففوى. ثم جاه ره فاب عليه 
وهدی ی )٩(‏ فلصدور صورة المإخالمة عله بناء عل الشتان النائىء عن عدم 
التحفظ التام منه . والمخالفة التي تَصْدَرُ نسياناًء لا تعد ني حى الناسي عصيانا 
وغرت ٤ E‏ حى آدم نظرا ارف ر وعظم منزلته والخطأاً الصغر 


وأمًا مؤاخذة المولى سبحانه وتعالى لادم على ذلك بإهباطه إلى هذه 


(۱) دليله قول الله تعالىٰ : لوجاد لهم بالتي هي أحسن# [النحل: ]٠۲١‏ وقوله تعالىٰ: ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمأً [طه: »]١٠١‏ وقوله 
تعالیٰ : (قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) [هود: ۳۲]» فالتغجيل بترديد آيات 
القران وعدم النسيان» والمجادلة أشياء تحتاج إلى فطانة كبيرة» ونباهة زائدة» وفهم عميق . 

(۲) دلیله قوله تعالىٰ: طولو تقول علينا بعض الأقاويلء لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه 
الوتبن» فما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: .]٤١ - ٤٤‏ 

(۳) سورة طهء الأية: ١٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة طهء الاية:‎ )٤( 


د 


الديار واعتراف آدم بالذنب» ومثابرته على الاستغفار» فذلك لتزداة درجتهةُ 
علواء وثوابةُ وأجره نمواً. ويقاس على ذلك ما يُنسب لسائر الأنبياء من 
الذنوب وا معاصي» فإنها ذنوبٌ بالإضافة إلى علو مناصبهم» ومعاص بالنسبة 
إلى كمال طاعتهم لا آنا كذنوب غيرهم ومعاصيهم» لأا صادرة منهم 
عليهم السلام إما على طريق التأؤل» أو على طريق السّهُو وعدم التعَمُدٍ. 


وأما اعترافهم مہا و منہا فلريادة e‏ بمولاهم ا 
ورعهم وتقواهم > ولیزدادوا اجا وقرنة قا في الدرجة ل 


سؤال : ماذا يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام؟ 


الجواب : يجوز على الأنبياء عليهم السلام وَقَوع الأعراض البشريةء التي لا 
تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية» كالأكل والشرب»› و والعطش › 
واعتراء الحر والبرد» والتعب والراحة والمرض والصحة ومثل ذلك التجارة 
والاحتراف بحرفة من الحرف التي ليست دَنيّة لأنهم بشر جور عليهم ما يجوز 
على البشر ما لا يودي إلى نقص(٠.‏ 

سؤال: ما الحكمة في لحوق الأمراض والالام بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ 
الجواب : الحكمة في لحوق الأمراض والالام بالأنبياء عليهم الصلاة 2 
مع كونهم خر البرية. وکون 2 من العيوب برية أن يعظم أجرهم 
ويظهرٌ في طاعة الله تعالی ثباتہم وصبرهم . . ولأجل أن تتأمى مم الناس» إذا 
e.‏ ل وان الدنيا داز بلاء وامتحانٍ» لا دار إكرام 


(۱) دلیله قول الله تعالى : «وقالوا مألِهذَاً الرّسُول. يأل الطْعَامَ وَيَمْيِيْ في الأْسوآق لَولاً أنزلَ 
لَه مَلَكَ فَيكوْن مَعَهُ نَذِيرأً [الفرقآن : ۷] وقوله تعالى : وما أرْسلتاً فلك من آلْمُرْسَلينَ 
إا إن يّأكلون الطعام ويمشون في الأسواق [الفرقان: ]۲١‏ وقوله تعالى: «(وما 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) [الأنبياء: ۸]. 

- A = 


وإحسان . وللا يعتقدَ الألوهية أحد فيهم إذا رأى المعجزات الباهرة تظهر على 
أيديم ويعلم أن ذلك بإرادة الله تعالى وخلقه ليس عير وأنهہم انظ 
قدرهم وجل أمرهم فهم عبد عاجزون عن جب النفع ودفع الضرر. 

سۇال : ما خلاصة ما مجب أن نعتقد في حق الأنبياء عليهم الصلاة 
e‏ 


الجواب : ن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام EE‏ 2 
زین . i‏ ي الظاهر والباطن وا والقول عن كل اق ا وأنهم 
ور ان تطراً عليهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم 
العلية. وأن الله اصطفاهم على العالين وأرسلهم إليهم E‏ بأوامره 
وأحكامه عالين. e‏ 
لکونہا لتعلقهابالعمل الذي وجب ا اون اا الأب 
اا لاوطا 


سۋال : کم صفة امتاز با نبينا ئة عن سائر الأنبياء؟ 
الجواب: اماز ينا عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن سائر الأنبياء بشلاث 
صفات(: الأولى أنه.أفضل الأنبياء». الثانية أنه أرسل إلى الناس كافةء 


)١(‏ الواقع أن نص حدیث رسول الله ب یؤکد آنه E E‏ ففي الحديث 

المتفى عليه : «أعطيت خحمساً لم يُعطهن أحد قبلي : 

ا2 کان کل نبي يبعت ى قومه حاصة› وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 

۲ - وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي . 

۳ وجعلت لي هوا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلىٰ حيث كان . 

٤‏ - ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. 

ه _ وأعطت الشفاعة . (البخاري في التيمم وفي المساجد باب قول النبي ب جعلت لي 
الارن سبك وف الجهاد: باب قوله أحلت لكم الغنائم وعلم أول كتاب 
المساجد برقم .٥۲١‏ وفي الصحيح البخاري في الاعتصام و رتيت جوامع = 


کت 


الثالثة أنه حاتم الأنبياء فلا يأتي بعده نب . 
سؤال : لإ كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء؟ 
الجواب : إا کان نا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لأن حكمة رسال 


الأنبياء دعوة الخلقء إلى عبادة الحقّ» وإرشادهم إلى طريق السداد في أمور 
المعاش والعّاد. وإعلامهم بالأمور الغائبة عن أبصارهم . والأحوال التي لا 


الكلم)ء وفي صحيح مسلم في الفضائل : وأول من ينشق عنه القبر. 
( دلیله الحديث الشريف الذي رواه الترمذي بسند حسن: «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا 
فخر» وبيدي لواء الحمد وا فخر» وما من نبي» ادم فمن سواه» إلا تحت لوائي ولا فخر» 
وأنا أول شافع » وأول مشفع» وأنا أول من يحرك حل الجنة» فيدخلنيها الله ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآاخرين على زي ولا فخر» وانظر الدارمي ۲٣/۱‏ 
المقدمة . 
فائدة: وقد صح عن رسول الله ية برواية أبي سعيد الخدري : «لا تخيروا بين الأنبياء». 
[البخاري ٥۲/۰‏ في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص] وعن أبي هريرة» عن رسول 
الله َة قال : «لا تفضلوا بین ع أنبياء الله» البخاري ٥٠/٠١‏ وليس معنى النهي عن التخيير أن 
يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم» فإن الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على 
بعض » فقال سبحانه وتعالیٰ : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض€ [البقرة: ]۲٠۳‏ بل 
معناه ترك التخيير على وجه الازدراء ببعضهم » والإخلال بالواجب من حقوقهم » فإنه یکون 
ا فاد الاعتقاد في بعضهم» وذلك كفرٌ. 
فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله ولا 
أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى» [البخاري في الأنبياء: باب قول الله تعالى «وإن 
يونس . . 4 ومسلم برقم (۳۷۳). وعن ابن عباس» عن النبي ب قال: «ما ينبغي لعبد أن 
يقصول: إني خير من يونس بن متى» أخحرجه البخاري في الأنبياءء ومسلم برقم (۲۳۷۷)ء 
فكيف وجه الجمع بين هذا وبين قوله عليه السلام : «أنا سيد ولد آدم» . 
فيل : التوفيق بين الحديثين واضح» وذلك أن قوله: «أنا سيد ولد آدم» إنما هو إخبارً عما 
أكرمه الله به من الفضل والسؤدد» وتحديث بنعمة الله عليه» قال الله سبحانه وتعالى : 
لوأما بنعمة ربك فحدث) [الضحى : .]١١‏ وإعلامٌ لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند 
ربه» وكان بيان ذلك للاأمة من اللازم المفروض عليه ليكون إيمانهم به اعلى حسب 
ذلك (البغوي : شرح السنة .)٠٠٠١ ۲٠٤/۱۳‏ 
= .۷ 


يصلون إليها بأافكارهم وتقرير الأدلة القاطعة وإزالة الشبّه الباطلة. وقد 
كلت شريه الغراء بيان جيع هذه الأشياء عل جه لا بتصور ابل مت في 
الكمال» بحيث توافق جميع م الآمم في جميع الأزمنة والأمكنة والألحوالء فاا 
اة للخلق | إل تي بده لأن الكمالّ قد بلغ خَذّه. ون ها قور ر 
إرساله لحميع الخلق وکونه أكملّهم في الخلق وا للق . ) 
سوال : كيف يقال إن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النيياء مع أن 
a‏ 
الجواب: إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» ويجحكم ا 
عليه السلام دون شريعته. . لأن شريعتّه هو قد نيخت لمضي الوقت الذي 
کان العمل با موافقاً لقتضى الحكمة فيكون كخليفة لنبينا عليه السلام» ونائبا 
عنه في إجراء شريعته في هذه الأمة » وذلك مما يؤكد كون نبينا خاتم الأنبياء. 


سؤال : اذكر لي معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. 
الجواب : إن معجزات نبنا حمد عليه الصلاة a‏ كشيرة : فمن معجزاته 


القران الكريم› وهو أعظم اياته وأكبرهاء وأمماها و أجرها» وقد سبق دكر 
وده إعجازه وأنه أية باقية دائ لکون من ان ہا للأنبیاء خاتاً. 


ومن معجزاته نبع الماء من بين أصابعه في حال السفر حين اشتد 
العطش بأصحابه الكرام ولم يكن إلا ماء قليلء فوضع كفّه الكرية فيه فك 
حتی قَضی الحاضرون أوطارّهم منه وزاد علیهم . وهذا وقع مراراً. 


(۱) في الحديث المتفق عليه «عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورول 
الله اة بین يديه ركرة [إناء للماء من الجلد] قتوضا منهاء ثم أقبل الناس نحوهء قالوا: 
ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك» فوضع النبي ب يده في الركوة» فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه کأمثال العیون» قال: فشربنا وتوضانا. قیل لجابر کم کنتم؟ قال : 
لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة». 
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أيضاً مرارا. إلى غير ذلك نما ذكر في كتب «دلائل النبرة». 
سؤال: كيف كانت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ 

الجواب: قد وقع الإجماع والاتفاق على أن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام 
أحسن السير على الإطلاق» وقد أقر بحسنها الكفار» وكيف لا وهي 
في رابعة وقد ا نه عليه الصلاة ا کان 
التحمل والإغضاء دأبه الَو والصنح والرأفة والرفق. لا ينتقم ل 
GS e e‏ ا 
. کا اھ ب نصح الناس انا مزح بعص e‏ ولا 
یقول في مزحه لا حقاء وكات اا بم ال ك ى كل ال يقم حين 
تحجم الأبطالء ویشت عل حاله لى جميع الأهوالء وکانٰ شلال التواضع› 
E a‏ حتی لم یکن آحد 
ا لا طم أحد منم كلام احد. اک ا 
العيوت: وکان المشركون من صباه E‏ الأمين رعد أدعاته ال ةل جد 
أعداؤٌه ده و له وحرصهم عل الطعن فيه ظا ولا ى القذح 
فيه سا وکان ن يل لتاس الکة اف و 


)١(‏ ذكر كلمة (كتب) بالجمع لأن هنالك عشرات الكتب تحت اسم «دلائل النبوة» وقد أعاننى 
الله تعالىٰ على تحقيق أحدهما وهو لأبي نعم صاحب كتاب «الحلية» 
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من ذلك بطريق العرض والتبعية . 

وقد أظهر الله دينه على سائر الأديان وأبقى ذكره الجميل على لسان 
موافقيه ومخالفيه مَّدى الزمان» ومَنْ طالع كتب سيرته المشتملة على أخحلاقه 
العظيمة الباهرة عرف أنه أشرف العالمين في الأوصاف الباطنة والظاهرة يد . 


# *%* * 
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الحث الخامس 


ي الإيمان باليوم الاخر 


سؤۇال : ما اليوم الاخرء وما معنی الإيان به؟ 
الجواب : أما اليوم الأخرُ» فهو يوم عظيم الأهوالء شيب فيه الأطفال. تقوم 
الناس فيه من قبورهم» ويحشرون إلى صعيد واحد للحساب. ثم يؤول 
أمرهم إلى النعيم أو العذاب. 
وأما الان به فهو التصديق بأنه لا بُ أن يأتي› وأن يظهر فيه جميع ما 
ورد ٤‏ القران والحدیث E ٤‏ 


(۱) انظر قول الله تعالى : ليا أيه آلناس انقو ریم إن رَلرلهَ آلسأعَة شي عَم وم رولا 
َذْهَلٌ کل مرْضِعَةَ عَما رصعت وتضع کل دات ي خملل حَمْلَها وَنَرَی الاس سارى 
N E E‏ : ذلك بان الله هو 
لحي وَأنهُ ُي الموتى ونه على كَل شَيْءٍ فَدِيْر. وان السَأعَة اة لا رَيْبَ يها وَأ الل 
مث مَنْ في القبُر4 [الحج : ٩‏ ۷] وقوله تعالی : افحتم نم | خلقتام عبتا وأنكم 
]٥ e‏ وقوله جل شأنه : ام حَسِبَ الْذِينْ آجترحوا السيات 

أن نَجُعَلَهُم الذي آمنرا ولوا الصالحات :سرا ع ومماتهم افا كود 
ا 1!] وقوله جل وعلا: وأَيَحْسَبٌ الإنسَان أن يرك سُدَىّ. مّ َك نطفة مِنْ مي 
می . ثم كان عَلَقَةَ قفَخْلَقَ فسوی . فَجَعَلَ مه الرَوْجَيْن آلذكر انى . اليس ذلك بقار على 
أن يحي آالْمَوْتى) [القيامة: .]٤١ ۳١‏ 

(۲) دلیله قوله الله تعالى : يا ايها الذِينَ منوا موا الله وَرَسوْلِه وَالكتاب الْذِتي رل عَلَن 
رَسوْلِه والكتّأب الَذِي أنرَل مِنْ بل وَمَنْ يكَمُر بالله وَمَلائكته كته وَرُسلِهِ وَاليوْم الاجر 
مذ صل صَاألاً بَميْدَاً [النساء: .]٠١١‏ 
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سؤال: ماذا تعتقد في اليوم الأخر وما يتعلق به؟ 


الجواأب : أعتققد أولا بىسۇال القترء تم بنعيمه أو عذابه()» تم بحشر 


() فرذت كثب الخديت فاد خاضا بيدا الموضوع ونراه تحت عناوين شتى» مرة باسم: 
كتاب القيامة ومرة باسم كتاب القبر» وغير ذلك وقد أكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من 
التعوذ من عذاب القبر وخاصة ما نعرفه من أدعية الصلاة قبل التسليم» وأورد حديشا جامعا' 
فيه الدليل والعظة والعبرةء لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد» عن البراء بن عازب 
قال : «خرجنا مع النبي يز في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولما يلحدى 
فجلس رسول الله ل مستقبل القبلةء وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا الطير» وفي يده 
عود ينكت في الأرض. فجعل ينر إلى السماء» وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره 
ویخفضهء لاا فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاشا ثم قال: اللهم 
اني أعوذ بك من عذات القز لاتا ثم قال : 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الأخرةء نزل إليه ملائكة من 
السماءء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من 
حنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية : المطمئنة). اخحرجي إلى مغفرة من الله 
ورصوان» قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة ة من في السقاءء فيأخذهاء (وفي رواية : حتى 
إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء ا وكل ملك في السماء. وفتحت 
له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم). فإذا 
أخذها لم بذعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي ذلك 
الحنوط» فذلك قوله تعالى توفت رسلا وهم لا يرود > [الأنعام : : 1] ویخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال : : فیصعدون بها فلا يمرون - يعني ۔ بها 
على ملأ من الملاثكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن 
أسمائه التي کانوا يسمونه بها في الدنیاء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له 
فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى 
لالا فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليينء وما أذْرَأك مَأ 
لو . كاب مَرقوم. يشهده الْمُمَربُون کک [۲٣-۹‏ فیکتب کتابه في 
عليين» ثم يقال : أعيدوه إ إلى الأرض» فإني وعدنهم أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أحرى» قال: فيرّد إلى الأرض. وتعاد روحه في جسده» قال : ا e‏ 
خحفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرينء فيأتيه ملكان شديدا' الانتهار فينتهرانهء ويجلسانه = 


" 


= ول۷ ~~ 


ا ا ا ي ج ج ي 
فيقولان له: مَنْ ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ماادينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كو فيقولان له: وما 
عملك؟ فيقول: قرأت كتاب اللهء فامنت به» وصدقت» فينتهره فيقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ مَنْ نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله عز وجل : 
بْب الله الْذِيْنَ آمنوا بالْقَول, الُابتِ في آَلْحبةٍ ادنيا [إبراهيم : ۲۷] فيقول: ربي 
اللهء وديني الإسلام» ونبيي محمد ڀا فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه 
من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قفال: فبأنيه من روحها وطيبهاء 
ويفسح له في قبره مد بصره» قال : : ويأتيه وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه» حسن 
الثيابء ط. طيب الريح › فق اشر بالدی يسرك آبشر برضوان من اللهء وجنات فيها نعيم 
مقيم» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخير» فيقول: : أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة 
الله بطيئاً في معصية الله» فجزاك الله خيرأء ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النارء 
فيقال: هذا منزلك لو عصيت اللهء أبدلك الله به هذا فأذا رأى ما في الجنة قال: رب 
عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له سکن قال : 

وإن العبد الكافر وفي رواية : الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الأخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شدادء سود الوجوه» معهم المسوح من النار» فيجلسون 
منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي | إلى سخط من الله وغضب» قال : فتفرق في جسده فینتزعها كما ينتزع السقود 
الكثير الشعب من الصوف المبلول» فتقطع معها العروق والعصب» فيلعنه كل ملك بين 
السماء والأرض» وكل ملك في السماء وتغلق أبوات السماءء ليس من أهل باب إلا وهم 
يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم› > فيأحذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض› 
دون نها فلا بمرون بها على ملا فن الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان باقبح اسماثه التي کان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به اى 
السماء للا ع ل > فلا یفتح له ثم قرا رسول الله 245 : طلا تقح لَهُمْ أبُوابُ 
آلسّمَاءِ ولا تذخلون آلحنةًء خت بلج الْجُمَلُ في سَمّ حياط [الأعراف : ]٤١‏ فيقول الله 
عز وجل : کتابه في سجين» في فى الأرض السفلى ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض 
فإني وعدتهم أني منها خلقتهم› وها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتطرح روحه من 
السماء طرحاً حتی تقع في جسده ثم قراً: : ووم يشر بالل كاتا خر مِنَ آلسَمَاءِ 
نطف الطبرٌ أ هوي به الرَْحٌ في مَكَنِ سب [الحج : ]۳١‏ فتعاد روحه في جاه 


Va 


الأحسادء ا الخلى ك بندى»ء تان نم بالحساب والميزان() م بإعطاء 
الكتاب إما باليمين وإما بالشمال)» ثم بالصراط” ثم بدخول المؤمنين 
الجنة دار النعيم . ودخول الكافرين جهنم دار العذاب الأليم . 


قال : فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه 
ویأتیه ملکان شدیدا الانتهار» فینتهرانه» ویجلسانهء فيقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه 
هاه لا أُدري» فيقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي آنه قال مدا قل هاه اة ل ادر 
سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لادريت. ولا تلوت» فينادي مناد من السماء أن 
کذب. فافرشوا له من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ویضیق 
عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه وفي رواية : ويمثل له رجل قبیح الوجه» فبیسح 
الثياب» منتن الريح › فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
وأنت فبشرك الله بالشر» من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث»› 
فوالله ما علمت إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية اللهء فجزاك الله شراء ثم 
aE E‏ أبکم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل کان تراباً» فيضربه ضربة حت 
يصير بها ترابأء ثم يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار» ويمهد من فرش النار» فيقول: رب لا تقم 
الساعة». (أخرجه أبو داود ۲۸١/۲‏ والحاكم ٠٤١ -۳۷/١‏ والإمام أحمد ۲۸۷/٤‏ 
و۸٣۲‏ و٥۲۹‏ و٣۰۲۹‏ والنسائي ۲/۱ ابن ماجه »)٤۷١ - ٤11۹/۱‏ صححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي نقلته من كتاب شي شيخنا الألباني «أحكام الجنائز ۱۵۲ ۔ .»٠١۹‏ 
SR EES‏ آلْقَيْامَة فلا لم تفس َب إن کان مثقألّ حبة 
من خردل ّا با وَکفیٰ تا حأصين)» [الأنبياء: ]٤۷‏ وقوله تعالى : وآلورن يومد 
احق فمن قلت مَوأينة الك الفلخون: ومن خَمَبْ مَوازينه ٠‏ لفك آلَذِينَ روأ 
أنفسهُم ہما کانوا اانا يظلمُون). [الأعراف : ۰۸ .]٩‏ 

(۲) انظر قول الله تعالى : ييز تعْرَصَون لا خف يكم حَاة. اما مَنْ وبي كناب يميه 
يفول مَاؤمٌ اقرأوا كتايبه . إني ظتنت أني ملي جسايبه. فهو في عيشة راضية. في جنة 
عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيثا بما أسلفتم في الأيام الخالية . وأما من أوتي كتابه 
بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية)[الحاقة : 
۷-۸[ 

(۳) انظر قوله تعالیٰ : اما الذِيْنْ آمنواً بالل وَاعَّصموا به سَيذخلهم في رَحمُة من وَفضل - 


¥ - 


سوال : كيف اعتقادك بسؤال القبر ثم نعيمه أو عذابه؟ 

او عتقد عتقد أن الميتَ إذا وضع في قبره عاد رُوحة إلى جسده بقذر ما 
يهم ا لخطابٌ» ويرد الحجوابٌ ثم يأتیه مَلکان فيّسالانه عن ربه ونبيه. وعن 
دينه الذي کان عليه» وعن الفرائض الي کان أمَرَّه الله تعالى بأدائها: فإن 
كان الميت من الذين امنوا وعملوا الصالحات أجاب عن السؤال بتوفيق الله 
تعالی أحسنّ جّواب» من غير خوف منه| ولا اضطراب» فيحشف الله عن 
بصره» ويفتح له باباً من أبواب الجنةء فيحظى بالنعيم العظيمء ويقال له: 
هذا جزاء من كان في دنياه على الصراط المستقيم . 


وان كان اميت كافراً أو منافقاً يهش ولا يدري ما يقول في الجواب» 
ائه بف اش العذاب, ونكشف عن بص فيفخ اله باب من 
أبواب جهنم . وتنوع له أنواع العذاب والألم ويقولان له هذا جزاءُ من كفر 
بمولاه واتبع نفسه وهواه. 


سوال : إذا أكل السبع إنسانا وصار في بطنهء أو وقع في البحر فأكلته 
الأسماك› فهل يسأل أو يعذب أو ينعم؟ 


الجواب: نعم كل من مات يسأل ثم يعذب أو ينعم» ولا فرق بين من دفن 
في القبر» أو صار في بطن السبع أو في عر البحرء فالله على كل شىء قدير. 
وبکل شيءِ عليم حبر ) 


ويهديهم اليه صرأطا مستقيما# [النساء: .]٠١١‏ 
۔ )٩(‏ بدلیل قول الله تعالٰ : #الثارً يُعْرَضوْنَ عَلَيْهمْا عدوا وَعَِياً وَبْوم تقوم السَأعَة أجلو آل 
فرْعَون اشد آلْعَذّاب) [غافر: .]٤١‏ وانظر الحديث الشريف ص: هامش . 
(۲) بدليل قوله تعالى : «وَيوْم نسَيّرٌ لجأل ترىئ آلارض باررَة وحشرناهُم فلم نغأدر منهم 
أخدَأ4 [الكهف: .]٤١‏ 
- ¥۸ - 


سؤال : إذا كان ا ميت تعاد إليه روحه» ويسأل ثم يعذب أو ينعم فلأي 
شيء لا ترى الناس شيئاً من ذلك؟ 
الجواب: إن الله بحب أبصارهم عن ذلك امتحاناً هم ليظهر من يؤمن 
بالغيب» ومن لا يؤمن به من ذوي الشك والريْب ولو رأی الناس ذلك لامنوا 
كلهم ولم يصر فرق بين الناس ولم يتميز الخبيث من الطيب والرديءَ من 
الحید(, 

سؤال : هل هذه المسألة مثال يقرا للذهن؟ 
الجواب: نعم : مثالٌ ذلك النائم الذي یری في مَنامه أشياء يسر بها ويتنعم . 
بذلك» ولا يشعر با هنالك. وكذلك الميت يسأل في قبره وجيب ويتنعم أو 
تا ولا يدري به أحد من الأحياء ولا يعلم . 

سؤال : كيف الاعتقاد بحشر الأجساد. وأن الخلق کا بدىء يعاد؟ 
الجواب: هو أن نعتقد أن الناس بعد موتهم جيعا ينهم الله E‏ أخری 
تشاكل النشأة الأولى» فيقومون من قبورهم ويحشرون إلى حل واحد يسمی ‏ 
الموقف . ) 

سؤال : كيف اعتقادك بالحسات؟' 


الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن مجم الناس إلى المحشر 
يبحاسب كل واحد ويقرره على ما فعل من خير أو شر وتشهدٌ على الجاحدين 
جوارحهم وتظهر للل فضائحهم. وتقوم عليهم الححة ولا یبقی هم 
() انظر قوله تعالى : الذي خَلَق آلْمَوْت وَالْحَيَاة يكم أيْكُمْ اخسن عملا وهو الْعَرْبْرُ 
العْفور4 [تبارك : 0 
(۲) انظر ا : وکلهم آتيه يوم الْقَيامة فردا) [مريم : .]۹١‏ وقوله تعالن : يوم تشهد 
يهم ألسنتهم وأيديهم وَأرَجُلهُم بِمَأ كأنوا يَعْمَلْود [النور: .]٠٤‏ 
- ۷ - 


العذْرُ من محجة فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً رة ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا 
ير . 

سوال : كيف اعتقادك بالميزان وإعطاء الكتب؟ 
الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يحاس الناس ويقررهم على 
أفعاهم و er‏ لینکشفَ لکل واحد مقدار عمله» فمن رجح ج 


سره أعطي کتابه بیمینه وفاز فوزاً عظیم|. و ا ا 
ا 


أقدام المؤمنين الطائعين ويمرون عليه إلى الحنة فمنهم من ير عليه كالبرق» 
ومنہم من ير عليه كالحواد ومنہم من یکول بطي ء السير عليه وتزل عنه 


أقدام الكافرين والعصاة فيقعون في الناري O ED‏ 


سؤال : هل يشفع أحد ذلك اليوم؟ 
الجواب : يشفع الأنبياء E EEE‏ 
سؤال : فيمن يشفع من أذن له بالشفاعة؟ 


الجواب: يشفعون في بعض المؤمنين العاصين(“ 


(0 ثبتت الشفاعة بقوله تعالى : مَل ذا آلّذي يشْمَعُ عنْدَهُ إلا بإذنه [البقرة: ]٠٠١‏ وشفاعة 
الرسول ية بقوله: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» [مسلم في الإيمان ]۳١١‏ وقوله ية : 
«مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» [مسند أحمد .]۳۲١/١‏ 

(۲) انظر قوله عة : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» [مسند الإمام أحمد ۲٠۳/۳‏ والترمذي في 
انقيامة ١١‏ وا بن ماجه في الزهد ۳۷]. 

N FE 


فال 


E a أحد من‎ E 
الله سبحانه لا يأذن بذلك قال جل شأنه ومن ذا الذي يشفع عنده إلا‎ 


بإذنه 4“ وقال تعالى #یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحهن ورضي له 
قولا04›. 

سؤال : ما الكوثر الذي أعطاه الله سسحانه وتعالى لا حمد عليه 
الصلاة والسلام وأشار إليه بقوله عز شأنه «إنا أعطيناك الكوثر»“. 
الجواب : الكوثر نهر في الحنة ماؤه أبيض من اللبنء أجل الل » من 
شرب من مائه شربة لا يعطش بعدها أيداً5). 

سؤال : ما حكم المؤمن الطائع بعد الحساب؟ 
الجواب: حكم المؤمن الطائعم بعد الحسابء دخول الجنة حالداً أبداً في 
نعيمها المستطاب . 

سؤال: ما حكم الكافر أو المنافق بعد الحساب؟ 
الجواب : حكم الكافر أو المنافق بعد الحساب» دخول النار خالداً فيها بدا 
لا يفتر عنه الألم والعذاب . 

سؤال: ما حكم المؤمن العاصى بعد الحسات؟ 


الجواب: حكم المؤمن العاصي بعد الحساب - إن غفرً الله له أن يحل 


0 : سورة البقرة الاية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة طه: الابة:‎ )۲( 
2 .١ سورة الكوثر: الأية:‎ )۳( 
بدلیل قوله ا : «حوصي مسيرة شهر وزواياه سواءُ ماه اط اللبن› وريحه أَطِيَّبُ من سے‎ )٤( 

mAs 


الجنة من أول الأمر خحالداً فيها أبداً - وإن لم يعفر له أن يعدب في النار مده 
على مقدار ذنبهء ثم بخرح منها ويدخل الحنة خالدا فيها أبدا. 

سؤال: ما احنة؟ 
لواب هى دار ال الب اما هه الأف ولد الاعي. 
ار قيا ما لا عن رأثت ول آذد ممعت رلا حط غل قلت جر 

سؤال : ما جهنم؟ 
الجواب: هى دار العذاب المقيم . دار فيها جميع أنواع الالام التي لا تخطر 
على الافهام . 


= المسك وکیرانه كنجوم السماءِء من شرب منها فلا یظماً أبدأ» (كيزانه : آنيته) [البخاري في 
الحوض . ومسلم في الفضائل باب اثبات حوض نبينا ك] . 
AY‏ ~~ 


المحث السادس 
في الإيان بالقضاء القدر 


سؤال : ما الاعتقاد بالقضاء والقدر؟ 


الجواب: هو أن نعتقدَ أن جيم أفعال العباد- سواءٌ كانت اختيارية مثل 
القيام والقعودِ والأكل والشرب» أو اضطرارية مثل الوقوع - كائنة بإرادة الله 
تعالى وتقديره ها في الأزل وعلمه مها قبل وقتها. 

سؤال: إذا كان الله تعالى هو الخالق لحميع أفعال العبد أفلا يكون العبد 
حينئذ مجبورا في يع أفعالهء والمجبور لا يستحق الثوات والعقات؟ 
الاب كول ن اا حر لن ا ر غل وا 
جانب الخير وإلى جانب الش له عقل پیز به بنا فإذا صرف إرادتة إلى 
احير ظهرَ ذلك الخير الذي أرادهء وأثيبٌ عليه لظهوره على يده وتعلّق إرادته 
الجزئية به» وإن صرفها إلى جانب الشرَ ظهر ذلك الشرٌ وعُوقب عليه لظهوره 
a E JE‏ 


سال : اذكر مثالا قريباً للذهن يوضح لي أن العبد ليس بمجبور على 
أفعاله؟ 


الجواب: كل إنسان يمكنه أن يعرف بأنه ليس بمجبور على جميع أفعاله» 

وذلك ته ین ترك يده وقت الكتابة» وبين ترك يده وقت الارتعاش 

مثا فان تحرك يده حال الكتابة نْسبه لاه فيقولٌ: کتبت باختیارې وبارادتي 

وأما رك يده من الارتعاش فلا ینسبه لنفسه ولا یقول انا حرکت يدي» بل 
Af —‏ - 


يقول: إن ذلك وقع بغير اختياري . 
الجواب : يستفاد منه أن كل إنسان يدرك بأدنى مُلاحظة أن أفعاله قسُمان: 
قسمٌ یکون باختیاره وارادټه مثل آکله وشربه وضربه لزيد ونحو ذلك وقسم 
یکون بغیر اختیاره مثل وفوعه . 

سؤال : أي شىء بترتب على أفعال العبد إذا كانت اختيارية؟ 
الجواب : أفعال العبد اا انت کی کر عليها الشواب› وإن 
كانت شرا يترتب عليها العقاب . وأما ما أفعاله الاضطرارية فلا يترتب عليها 
شىء من ذلك . 

سؤال : إذا ضرب إنسان غيره ظلً وعدوانا أو فعل نحو ذلك من أنواع 
الشر والمعاصي» ثم اعتذر بكون ذلك مقدرا عليه» فهل يقبل منه ذلك 
الاعتذار؟ 
الجواب : إنه لا يقبل من العبد الاعتذار بالقدر لا عند الله سبحانه وتعالى 
ولا عند الخلىء لوجود الارادة الجزئية له والقدرة والاختيار والعقل . 

سؤال : اذكر لي خلاصة هذا المبحث؟ 
الجواب : : إنه يجب على كل إنسان مكلف أن يعتقد وزم بان جيع فعا 
وأقواله ومع حرکاته. سواءَ کات خیرا ا هي ا بإرادة الله 
وتفديره وغلمه) کر ا لخر برضاه اله ى برضاه» ان للعبد إرَادة ا 

في أفعاله الاختيارية . Ei N‏ انه ليس له عذرُ 
ي فعله اشر وأن الله ليس بظلام للعبيد 


سے 


الخاعة ف مسائل مهمة 
«تتبع ما سلف نقلت عن السلف» 


سؤال : هل بجوز التكلم في ذاته تعالى بالعقل؟ 
الجواب: لا يجوز التكلم في ذاته تعالى بالعقلء لأن العقل قاصر عن إدراك 
ذات الخالق سبحانه وتعالى » فكل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك. 

سؤال : إذا كان العقل لا يدرك ذاته تعالى فكيف الوصول إلى معرفته 
تعالى مع أن المعرفة واجبة على كل أحد؟ 
وخالفته للحوادث والقيام دنفسه والوحدانية والحياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والكلام . 

سؤال : بأي شىء عرفنا الله تعالى مع أننا ما رأيناه بأبصارنا. 
الجواب: عرفنا وجو الله تعالى وباقي صفاته بظهور آثار قَذَرَبه في هذه 
الخلرقات اللادة اة الندتمة الحة للفقرل: كالسنرات وما افملت 
عليه من اشاش والقمر والنجوم والأرض وما اشتملت عليه من المعادن 
والأشجار وغير ذلك من أنواع الحيوانات التي منها الإنسان المخلوق في أحسن 
تقويم » لموصوف بأنواع الكمال, والفضل » الممتاز بالعقل القويم . فكا أن من 
شاهد بناءً عرف أن له بانياً. ومَنْ شاهد كتاباً عرف أن له كاتباً. وإن لم يره 
وم بسع حبره» فكذلك' من رأی هذا العام المتقن البديع الباهر عرف ت أن له 
موجدا قديا علیم) مريداً قديراً حكمً. 


سوال : هل ذه المسألة نظر ي الملخلوقات› آي هل يوجد ي المخلوقات 
شيء نتحقق وجوده مع أننا لا نراه؟ 
الجواب : : نعم وذلك کالرُوح: فإنا نحکم بوجودها» وإ 1 نحظ بشهودها . 
حيث نرى مانا من الاثارء ع ا ندرك خققها 
بالأفكار و الله سبحانه وتعالى فإنه وإن ر ره بأبصارنا وم ندرك حقيقة 
ذاته بأفکارنا» نجزم بوجود ذاته الموصوفة بصفات الكمال نظرا لا نری من 
آثار صَنْعه البديع سبحانه وتعالى الشاهدِ بلسان الحال والمقال. 

سؤال : هل يجوز الخوض في حقيقة الروح والبحث عن ماهيتها؟ 
الجواب: لا جوز ذلك لأن العقل فاص عن إدراك حقيقتهاء فالبحث عنها 
إضاعة وقتٍ» وهذا أكبر دليل على قصور عقل الإنسانِء فإنه م يدرك حقيقة 
روحه مع کونها مخلوقة وغر خارجة نه ليقطع الأمّل عن | e‏ 
خالقه اال ل د 

سؤال : هل تمكن رؤية الله سبحانه وتعالى بالبصر؟ 
الجواب: رؤْيةٌ الله تعالى بالبصر مكنةٌ عَقَلاء وواقعة في الجنة للمؤمنين 
نقد . فان الله تعالی مؤجود وکل موجود يكن رؤيته قال الله تعالى : وجوه 
يوم ناضرة إلى ربا ناظرة74) فيرونة بالأبصار بغیر كيف يوم القيامة› 
وبحب عنه الكافرون زيادة هم في الحسرة والندامة . 


٩(‏ ليله قول الله تعالى : «وَيشاونك عَنٍ الوح فل الرُوح مِن انر دبي وما أوتيتم من 
لملم إلا تيلاي [الإسراء: .]۸١‏ 
(۲) سورة القيامةء الآية ۲۲ » ۲۳ . 


نظرت إلى شيء نظر استحسان وتعجب يصابٌ المنظور إليه ويلحقه 
الضرر'“. لكن هذه النفوس قليلة جداً فلا ينبغي للإنسان أن يشغل أفكاره 
بذلك وينسبً أكثر ما يصاب به إلى إصابة العين أو إلى السحر» كا يفعله 
كثير من النساء لأنْ ذلك طيش وخفة . 


سوال : كيف تؤثر العين مع كوا ألطف أجزاء الإنسان وعدم اتصافا 
با منظور إليه وعدم خر وج شيء منہا يتصل به؟ YS.‏ 
الجوأاب: لا مانع آن یکون للشیء E‏ ب تأثير قوي» ولا يشترط في التائبر 
الاتصال. فإنا نرى بعض الاس من أصحاب الفيئة والاقتدار إذا ا ى 
أحد نظرَ مغضب ربا يعتري المنظور إليه الدهشة والارتىاك وقد يفضي به 
الأمر إلى اللاك مع أنه م يتسلط عليه في ظاهر الحس» ولا حصل بين المؤثر 
والمتاثر اتصال ومس» ان حجذب الحديد مع عدم اتصاله به» 
خروج شىء منه يوجبٌ صدور التأثر عنه بل الأمور اللطيفةء > أعظم آثارا من 
الأمور الكثيفةء فإن الأمور الجسيمة إنما تصدر من الإرادة والنية» وما من 
الأمور المعنوية. 


فلا يستغرّٹ حينئذ أن تؤثر العين في المنظور إليه مع لطافتها. وعدم 
اتصاغا به» وعدم خروج شيء منہا . 
سؤال: من أفضل الأمم حیعاً بعد الأنبياء . ٣ is‏ 
ا الكرام» ٠‏ وهم لبن اجتتعرا نشا ى الصلاة ر وآمنوا 


(۱) دلیله قوله الله تعالیٰ : ومن شر حاسد إذّا حسَدَّ4 [الفلق : .]٠‏ 
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به » واأتبعوا اتر الذي أنزل معه( ۲ وأفضلُهم الخلفاء الأربعة . 


سؤال : ما الإسراء وما المعراج؟ 
الجواب : الإسراءُ خو سر التي عليه الصلاة و من مسجد مک : 
السجد e‏ ف القدڏس في ليلة. وهذا ثابت بنص القران الكريم"»› 
والمعراج هو صعوده تلك الليلة من المسجد الأقصى إلى السموات» واجتماعه 
بالملأ الأعى رفا هم به ااا له وقد ثبت ذلك بالأحاديث 
الصحيحة فاا ام شک أخبر به الصادق » فيجب حَلهُ على ظاهره» ولا 
يسَعْرَبٌ من سك الطير في اهواءء وجعل الكواكبً تقطع بحركتها في دقيقة 
مسافةً لا يَمَطعُها الناس في ماثة عام أن يرفع إلى السماء في ساعة حبيبه الذي 
اصطفاه على الأنام» فهو على كل شيء قدير› وبکل شىء خبیر 

سؤال : هل ينفع الدعاء الداعي أو المدعو له وهل يصل ثواب صدقة 
ا لحي إلى الميت إذا هدى له ذلك؟ 
الات إن الصدقة أمرٌ مزغوتُ فيه والدعاء والتضَرعٌ إلى الله تعالى 
مطلوبٌ. وکلاهما نافعٌ عنده تعالی للحي والميت . 


ار تعالی : محمد سول اله الذي مع أداء على الكُفار راء بيهم تراهم 
ركا سخْدَاً يعون ضلا من الله وَرضوانا يمام في وُجُومِهم من انر السجُود ذلك 
َم في اورا ومهم في الإنجيل كرذع خر َة رة الط اوی على 
سوق بْب الداع لبغيظ بهم اَلكفارَ وعد الله الْذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحات مهم 
مَعْفِرةَ وأَجْرَاً عَظيما) [الفتح : ۲۹]. 

. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهم‎ )١( 

(۳) دلیله قول الله تعالیٰ : وسبْحان الذي أَنْرَى بيده ليلا من المَشجد الْخَرَام إلى المسجد 
الا و ا و ا]. 


— AA ¬ 


سؤال : هل نعيم الجنة روحاني أم جسماني» وكذلك عذاب النار كيف 
هو» وهل هما دائمان أُم ينقطعان؟ 


الجواب: إن الحنة تشتمل على النعيمين: الروحاني والجسماني: فالروحاني 
لتلذدذ الروح؛ کالتسبیح والعبادة ورؤية الله تعای وإعلامه راء عېم . 
راهان 5اا ال كالأكل والشرب والنكاح. 


وألا فمل غل العذاب الجسماني والعذاب الروحاني» والنعيم 

والعذابٌُ فيه دائم لا ينقطع أبداً وأهلوهما خالدون فيها» وما موجودتان 
الان. 

سؤال : هل يبلغ الولي درجة النبي وهل يصل إلى حالة تسقط عنه 
التكاليف عندها؟ 
الجواب: 9 يلع اوي درجة ني, و ولا یم e‏ 
TT‏ ان للشرية باط الف ظارها هو الوا 
بالحقيقة › اول ا القطعية وحملها على غر ظواهرها. کمن زعم أن 
مراد بالملائكة القوى العقلية» وبالشياطين القوى الومية . 

سؤال : ما المحتهد ومن المحتهدون الذين استقرٌ الرأي على أتباعهم؟ 
الخزاب: الجتهد هو المحيط بعظم قواعد الشريعة ونصوصهاء الممارس ها 
بحیث اکتسب قوة يفهم ها مقصود الشارع»ء والمجتهدون کثیروں والمجتھدوں 
الذين استقرٌ الرأي على اتباعهم والأخحذ بقوهم أربعة» وهم أبو حنيفة 
اغفاد بن ثابت» ومالك ً اسز وحمد بن إدريس الشافعي » وأحمد بن 
حنبل رضي الله عنم . وإنغا اختار العلماء تقليد هؤلاء اا دون غيرهم 
من بل ر درجة الاجتهاد a ٤‏ ه من اسل ن 2 ذلك 

- A\ 


التواتر: فينبغي تقليد واحد چ منہم إل للضرورة. وإلا فربا دی ل 
تلفيق('» يخرج عن سواء الطريق. 


سؤال : م اختلف المجتهدون في ر بعض المسائل؟ 
الجواب: إن الَجتهدين لم بختلفوا في أصول الدين ولا ني امات فروعه 
أصلاء لثبوتها بالدلالة القطعية . وإغا اخحتلفوا في بعض المسائل الفرعية لعدم 
بوت نص قطعيّ ‏ فيها؛ إذ الجزئيات لا بتيسرٌ حصرُها والاختلاف فيها سهل 
U o SS‏ 
له فمن أصاب منہم فله أجران» ومن ¿ أخطا منهم فله أجر لسعيه في إظهار 
الصواب بقدر وسعه. واختلاف الأئمة رحة للأمة لأنه اختلاف في أمور 
فرعية والاخحتلاف فيها وت ال على الناس» وعدم وقوعهم ف الحرج 
والبأس فإذا ا الإنسان عمل با هو الأيسرٌء وإلا فيعمل با رالا 
أوالأحرى والأظهر. 
سال : ما أشراط الساعة؟ 


الجواب : أشراط الساعة (العلامات الدالة على قرب قيامها جدأ) أمورٌ منها: 
الدښالٌ(: وهو رجل أعور بخرج في ن ة من الدين وإدبار من العلم 


ودعي الألوهية اظ ع العجائب وبتىعە من کان ضعيف الان 
واليقين . 


(۱) دلیله قول رسول الله : : دان الذحال خرج وإ معه ماء نازا فاما الذي براه الناس اء 
فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس ناراً فماءُ بارد عذب. فمن أدرك ذلك منکم فليقع في 
الذي براه تارا فإنه ماءُ عذب طيبٰ» [رواه البخاري ومسلم] وزاد مسلم : «وإن الدجال 
ممسوح العين › عليها ظفرة غليظة › مکتوب بین عینیه کافر» و يقرؤه کل مؤمن› کاتب وغیر 
کاتب» . ) 


ا 


N TI E‏ لناس في وجوههم» فمن کان 
مؤمناً حلب له علامة يعرف ا أنه مؤْمنْ . ومن كان كافرا جَعّلت له علامة 
عرف بها أله كافرً. وتكلَم الاس بأحواهم. ومنها طلوعٌ الشمس من 
المغرب) يوماً من الأيام ينس حينئذ باب التوبة ولا تقبل من أحد 

ومنها خرو ياجو ومأجوج") وهم جيل من الناس أكثروا الفساة في 
الأرض في الرّمن الغابر ولا وصل إلى ناحيتهم ذو القرّنین شکا منہم جيرانهم 
إليه. فرثى لحاهم وكان الول بینم مضيقٌ بین جبليل نی فيه سدَاً عاليا 
جداً من حديد وأفرغ عليه الرصاص المذابٌ فصار سداً حك املس لا يتيسر ١‏ 
نقّبِة ولا الصعودُ عليه فإذا حان أوان خروجهم انفتح السّد؟ بسبّب من 
الأسباب فينتشرون في الأرض» ويكثر فسادهم في طوها والعَرْض. فيلجَاً إلى 
مولاهم في رفع شرهم وضررهم فيهلكهم ويقضي بحو أثرهم . 

ومنها نزول عيسى عليه السلام*) وذلك حينا تكثر في المسلمين الفتن 
وتتوالی عليهم ال ل ا واا وت ك اوقل 
الدجالء ويخلص الناس من الأهواء والأهوال . 


( 5 رل ال ا : ودا وفع م اقول عَلَيهمْ أخْرَجنا لَه دَابُة مِنَ الأرْض كلهم أن 
الاس انوا بأياتتا لا منود [النمل : [A۲‏ . 

(۲) دلیله قول رسول الله ية : «لا تقوم i a CO Ca‏ »> فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعونء فذاك حين لا نَع تَا إيمَانها لم كن آمَنٺ من قبل أو 
كسَبّت في إيمَانها خيرا) [الأنعام : 10۸[ . 

(۳) دلیله قول الله تعالیٰ : : خت ا E‏ وهم م من کل حَدب يسلو د) 
[الأنبياء: .]۹١‏ 

.]۹۸- ۸۳[ : انظر سورة الكهف الایات‎ )٤( 

(ه) دلیله قول الله تعالی : وإ مِنْ أل الكتاب إلا لَُْمننْ به قبل مَوَبه وَيَومَ القِيامَة يَكوّن 
عَلَيْهِمْ شهيدًا) [النساء: .]٠١۹‏ 

: وقد فات المؤلف رحمه الله تعالى حمس أمارات من علامات الساعة الكبرى وهي‎ )١( 

١‏ الدخان. 


E 


يوم الأحد الواقع في 1۷من صفر ٠٤٠١‏ هجري الموافق للحادي عشر من 
تشرین الثاني A‏ للميلاد. 


الشيخ عبد العزيز عز الدين السير وان 


= (۲) خسف بالمشرق . 

(۳) خسف بجزيرة العرب . 

. خسف بالمغرب‎ )٤( 

() نار تخرج من اليمن. 
ولعله اكتف بالثابت بالخبر المتواتر الذي يورث القطع والبقين» والباقي إنما نقل إلينا عن 
طريق الآحاد» بطريق صحيحة متفق على صححتهاء أضف إلى ذلك أمارات صغرى لا مجال 
لذكرها فى هذه الصفحات» ولا يخفى أننا أهلٌ السنة والجماعة نؤمن بظهور المهدي - عليه 
السلام وأنه من ولد فاطمة رضي الله عنهاء وسيصلي بالمسيح عليه السلام إماماً في بيت 
المقدس» واسمه واسم أبيه يواطىء اسم محمد ب واسم أبيه . 
كما فات المؤلف أن يتحدث عن الجن ولو بإشارة بسيطة فدليل وجودهم أيات كثيرة منها 
قول الله تعالى : إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .[الأحقاف: ۲۹] وقوله تعالى : 
«إخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار# [الرحمن: .]٠٤‏ 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا با غلا وروا اغلا والخمة لله رت العالي. 

۲ - 


دراسة مقارنة السلف والخلف والفرق بينهما 

O SE. 
O المفهوم الثاني‎ 
O المفهوم الثالكث‎ 
مسألة الصفات‎ 


ال وال O‏ 


n 


مذهب الخلف فى ايات الصفات . ........ a‏ 
خحلاصة بالغة الأهمية OTTO TIT TE CTT T TTT‏ 


مفاهيم إضافية لا بد منها O OOO‏ 


مقدمة الشيح طاهر الجزائري OT O EET: Es‏ 
المبحث الأول: في الإيمان بالل O‏ 


المبحث الثاني : في الإيمان بالملائكة OT‏ 
المبحث الثالث: في الإيمان بكتبه . EERE SSS‏ 
المبحث الرابع : في الإيمان بالرسل ........... e‏ 
المبحث الخامس: في الإيمان باليوم الآخر E‏ 
المبحث السادس: في الإيمان بالقضاء والقدر TEETER‏ 
الخاتمة في مسائل مهمة نقلت عن السلف TOTTI VLTET‏ 


۹£ - 


